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الاخالة غ(اغتضا [كضذذ4؟ 1 


عربية أسبوعية سئاسية 


الناشر ورئيس التحرير: ناصيف عواد 


"أعطاع وء عناتأع12603 أهء 1011 غأقء11ط20 15[ عل إرداءاعت:] زر ] 


1خ ان 11[ ذن4 اا 


ير: نبيل ابو جعفر 


1خ 1خ4ة ل 0 ا ام 13 ا 61 اع7112] 


هي ابرة الغفري.. 


ف تقرير ,اليونيسيف» الاجاراان خمسة [بافبرطقل ' 
يموتون كل عام في سورية من الجوع وقلة النتغذية. 

مجال البونيسف. مجدد ومجدود,؛ ولا يتعدى 

رعاية الطفولة ف"العالم. ولو اقيح لها ان:تحضي ما 


يجري في نواح اخرى من المجتمع السوريء لاذهلتها 
النتائج. 1 


أنضرب مثلا عد من يوون ؤ/ اجون جلوعا 


وتعدذىيدنا وقهمرا ٠‏ ومكلا اشر عدد من يغتالون او 
.يختفون او يضتيع اثرهم بين دوائر المماحثات 


والمخايرات ونويكية من اجهزة الامن وشعنا 
المتعددة. ٠‏ ,1 


ْ امنا مناوظدق الطائترات ويندافع اللفوباا علا ! 
وُوسهم عند ماد 
. آغخير. الان الاختصاء 2 لالع التواقفي مستحيل.٠؛‏ 
والدليل على ذلك ان المؤسسات,الاحصائية والاعلامية ؛: 
الم تتفق حتى الساعة على رقم,من قتلوا فيأحماةيؤة , 
المجززة الشهدرة التي اقرربها حاقظ اسبد.  "‏ ' , 
لغل البوئيسيف +تستغرب ان دموت خمسة _ك- ! 
اطفل في ملد.. اشتراكي تقدمي»!. 00 ْ 


تقنضي «الضرورات الامنية,؛ فذلك امن 


ولكن اليونيسيف اكمتللية السمدةدوللة. الع 


. الى ان.تقا «لافتات, الدول كما تنقلهنا اليّها الاوراق, ‏ 


ْ الرسمية. ولق إقرات وجة اللافقة الآخر, لعرفت, 


؛ بيسناظة' ان خيرم اللجكة بي لياق مشق 


ق الميين ال شتراكيا ولا 





أبكفي 5 تضيف اليونيسيق الى ل مشاتهت 





كل شيء! -. 5 

, يعد ذى للد يجن أو مقا وان نتف" 1 
تتضسارب المصالح -جعل كل قطاع تجاري اا 
تهريدي - -خاصا بعد محدد من الضباط. وبات انم 


: القيابق مقزونا يا قير بيد اد سلا بو رويد جبد در 


تمنح شار عتلته. فناذا التو النجار ذا ادا 
قبنجي او المفمرجي. ١ ١‏ 
1 من ؛نصيحة نقدمها كاراب« م" 





عدد الجياع,في سورية: وهذا لاإيتعارض مع مهماتها. ١‏ 
أق على العكس: لتخص الشد 





00 الشعب 5 


3- ممعم تأطعمن 1انمن/اخ "1 - 


اصة ان إزجال الاعمال:- الضناط طيفا! اق 
سواريةا يملكون وحدهم كل شيء #ويتاجرون بكل شيء ظ 


"قعددتهم قليل جدا” | 
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الفريق الطيار حميد شعبان 
حتى من مصادرها الصغيرة: 





سسيسسي واو سن اعد وو وود و ا 0 


ل بالطليعة الغرنية, 


م ب ابر 4 
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77 اا مسي سد ج17 ةوسق سووو سس وسو وم 


ال تكن طبرن بطئراته لتقم من فع شي لاا فا يكنا تمل 





قيل ان ينتصف نهار يوم الثلاثاء المصادف ١١‏ 
أب / اغسطس المنصرةء كانت اسسراب من 
طائرات سلاح الجو العراقي قد قطعت اكثر 
من »٠٠٠١١‏ كيلو مخر من نقطة انطلاقها من احدى 
القواعد الجوية. لتظهر فجأة فوق سماء حزدرة 
«سبري» الامرانية الحي تعد أاحد المراقء الحيوية 
لتصدير النفط الايرائي: بعد ان تمكن هذا السلاح من 
شسل القدرة التصديرية لجزيرة «خرج؛ مصب 
التحميل الاساسي لشحنات النفط الايراني الى 
الخارج.. 


هزه العملية التي اسفرت عن تدمير معظم منشات 
الجزيرة وخرق ثلاثة ناقلات نفط عملاقة؛ اعتيرها 
المراقبون بمثابة نقطة تحول حاسمة في هذه المرحلة 
من الحرب الدائرة بين العراق وابدران منذ ست 





5-عفمع م طمن روزم باه ] 


:ف ناير مارفة أبرانو _ 


ا يا 











3-5 لم ا ا ا ا ال اعد اميم 


سنوات: واثارت مجددا وعلى تاق يز واسع. 
التساؤلات والتكهنات عن قدرة وامكانية سلاح الجو 
العراقي. ومدى التطور الذي شهده: حنى ان 
الكثيرين لم مترددوا في القول: ان القوة الحوية 
العراقية باتت الآن من احدى ارقى القوات الجوية ف 
العالم تسليحا وتجهيزا وتخطيطا وتنفيذا. الى جانب 
تفردها بمبزة «الكبرة المتراكمة» التي امتلكتها 
معيليات: تعنية جميقى مول امطتدعة الى تحلنلهااو 
الحصول على شيء منها 

هذا الاستنتاج: او لكف ترسخ بعد سلسلة 
العمليات الجوية العراقية التي اعقبت ضرب جزيرة 
«سري» واستهدفت جزيرتي لافان وفارسي النفطيتان 
ايضاء وكذلك التوغل فى العمق الايراني لضبرب 
المنشات الاقتصادية الحيوية ضمن ستراتيجية 
استنزاف دايران» بشكل شامل وصولا الى تعجيزها 
اقتضاديا وعسكريا؛. كي ترضح لمنطق «السلام» 
ووقف الحرب... 


الب بطائرات فر 


«الطليعة العربية» التي تربطها بالقادة الميدانيين 
في العراق. ومنهم قائد القوة الجوية القريق الطيار 
حميد شعبان علاقة وثيقة؛: حملت اوراقها اليه لتجري 
معه حوارا حول سلاح الجو العراقي, ودوره المرتقب 
ف هذه الفترة الحاسمة من الحرب. 


صَ الوا قي هرهي طنوادنا 
في مكتبة الانيق والصغير التقينا الفريق الطيار 
حميد شعبان.. وكان سؤالنا الاول عن عملية جزيرة 
«سري» والتي تعددت التكهنات والاستنتاحات عن 
كيفية ضربهاء رغم بعدها عن القواعد العراقية؛ مما 
جعل المصادر العالمية تجمع على انها عملية فريدة على 
صعيد التخطيط و التنفين والاداء البارع؟ 


شبك يديه؛ ومال نحوي قائلا: الا تذكر انني قلت في 
احاديث سابقة؛ ان العدو يهربء في حربنا الاقتصاية 
الى الخلف, حاملا معه شحنات قليلة من النفط بغية 
تصديرها والانتفاع بمواردها لأطالة امد الحرب؛ رغم 
انه يبيع نفطة بأثمان مخفضة وقد تكون بخسة في 
احيان كثيرة؟ وقتها اكدنا ان هذه العملية التي تشيبه 
المغامرة غير المجدية لن يكتب لها النجاح بسبب ذراع 
الغراق الطويلة المتمثلة بالقوة الجوية. وذكرنا 
بعملية ضرب جزيرة خرج ‏ مصب التحميل الرئيسي 
للنفط الايراني ‏ وظروفها. فيينما كانت ايران» ومعها 
دول عديدة: منها دول كبرى ومتقدمة تشك في امكانية 
الوصول اليها وضربها. باعتبارها قلعة حصينة. 
وهي فعلا كذلك. قلنا: اننا سنضريها ونحطمها. وفعلا 
تم تحقدق ذلك. ولكن هذا العدو الجاهل اخذ يبخكول 
طاقاته التصديرية الى اماكن تصور انها ستكون 
بمنأى عن ضرباتنا لبعدها الجغرافي. ولكنتابالمقابل 
قلدا بكل ثقة انها لن تكون بعيدة عن مرمى نيراننا. 
وهذا ما حدث لجزيرة سري. والآن؛ وبعد ان ضرينا 
الجزيرة: نقول مرة اخرى وبكل ثقة وامانة ايضا: 
ليس هناك اي هدف في ابران: لا تستطيع اليد 
العراقية ان تطوله. والمستقبل القريب كفيل بتحقيق 
ذلك. والعالم يعرف جيدا ما نعنيه: لذا قفعليه ان لا 
يتعامل مع هذا النظام الجاهل ويبتعد عن موانثه 
واراضيه التي ستنال منها القوة العراقية حيثما 
كانت . 
ا هذا من حيث أبعاد العملية ونتائجها الاستراتيجية, 
ولكن ماذا عن ابعادها الفتية والتقنية بالنسبة لدور وعمل 
سلاح الجو العراقي؟ 

دون الدخول في التفاصيل ‏ دقول قائد القوة 
الجوية العراقية فان عملية ضرب جزيرة سري تدل 
بوضوح على مدى تطور سلاح الجو والخبرة التي 
بات بمتلكها العقل القيادي العراقي. المخطط والمبدع 
اولا. ومدى ما يتمتع به صقورناء من جراة ودقة في 
التنفيذ. وخبرة متراكمة: تؤهلهم القيام باكثر المهمات 
القنالية تعقيدا و فى اي مسرح للعمليات؛ وايضا تدلل 
عملية ضرب هده الجزيرة على مدى التطور النقني 
الذي شهده سلاح الجو العراقي بعد ست سنوات من 
الحرب. وهذا كله مجتمعا بقودنا الى القول ان عملية 
«سري» ف اهم ابعادها ونتائجها, هو اثرها القياسي 
بالنسبة لعمليات اخرى قد تكون متشابهة او حتى 
تتجاوزها وبمعنى آخر؛ ان العملية بمثابة عمل قتالي 
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قياسي لعمليات مستقبلية وذلك يجعلنا نقول ايضنا: 
«أنها دقة تحذير صارخة لمدى ما نمتلكه من قدرات غير 
ا نفهم مما تقدم, ان الايام القليلة القريبة القادمة, 
سيتشهد عمليات جوية عراقية ذات وطأة على ايران؟ 

- سبق ان أعلنا ونعلن الآن ان المستقيل يحمل في 
طياته الكثير من المفاجات. ونؤكد: الكثير من المفاجات 
والضربات الذي ستؤدي الى زعزعة معنويات العدو, 
وشل امكاناته العسكرية والمادية من خلال تدمبر 
ركائزه الحيوية والاقتصادية. اننا نلمس الآن 
بوضوح شديد ان ضرباتنا بدأت تثقل الوطأة على 
ايران فلم تعد قادرة على الاستمرار بحريها ضدنا 
بوتيرة متصاعدة. بل ان العد التنازلي اخذ يتحقق 
وبمعدلات عالية. وليس ادل على ذلك من التصريحات 
الاخيرة للمسؤولين الايرانيين والتي تقول: انهم 
سيجعلون هذا العام عام الحسم. وهذا يعني ان 
اطالة الحرب باتت تثقل كاهلهم: وهنا لا تعليق عندى 
سوى تأكيد ما قاله السيد الرئيس صدام حسين. من 
اننا على استعداد لان نحعل هذا العام عام الحسمح 
للحرب. ونحن نمتلك القدرة على تنفيذ هذا الوعد. وما 
على ايران سبوى المنازلة لنحكم على النتائج. 
ا قلت ان عملية سري هي بمثابة عمل قياسي لعمليات 
مستقبلية. فهل يعتى ذلك ان هناك عمليات مشايهة لهذه 
العطلنة وهد اقداف مماظة ا وجتختلفة :خاصنة وإن اهام 
لا تزال تصدر جزءا من نفطها ومن متايع مخطلفة ؟. 

اجاب: يعلم الجميع اننا قد شددنا الحصار على 
ايران. فبعد ان اصبحت جزيرة خرج باهميتها 
الكبيرة مسشرح تدريب منقدم. لطنارينا واصبحت 
خلفهم في عمليات امامية ومتقدمة,. بحاول النظام 
الايراني استثمار بعض الحقول النفطية الصغيرة. 


وذات الامكانات البسيطة: لغرض الاستفادة من 
عوائدها البسيطة. ويبذل في سبيل ذلك جهدا شاقا. 
وهذا ليس خافيا علينا. ولكن هل سنتركه يحقق هدفه 
وغاباته من استثمار هذه الحقول؟ بيساطء كلا. فنحن 
تتايع عدونا بدقة واهتمام. ولدينا كل التفصيلات عن 
محاولات ايران الخرو ج من ازمتها وورطتها. وستعمل 
بكل جد على حرمان العدو حتى من هذه المصادر 
الصغيرة. اما كيف ومتى ؟.. فاقول لك فقطء ان 
التوقيتات والمعالجات ناأتي فى الوقت المناسب 
وحسب الظروف الني نراها تسبتوحب ذلك؛ وكل هذا 
مرتبط بتوجيهات واوامر السيد الرئيس صدام حسين 
القائد العام للقوات المسلحة. واستكمالا لما قلته اؤكد 
بان ذراعنا ستصل الى كل الاشداف المشمولة 
بتخطيطنا. بما فيها «جحور الدجالين» والتي نعرف 
انهم هيآوا الكثير منها لغرض الاختفاء عند الحاجة 
ولدينا من الاسلحة ما يمكننا ان نصل الى مقر خميني 
نفسه: واظن اننا فعلنا ذلك قبل حوالى سنتين ..؟!! 
لإ محال للمقارنة 

ف الآونة الاخيرة:؛ بدأنا نلمح نشاطا جويا ايرانيا رغم 
محدوديته, ولكن ما يلفت الانتباه ان وسائل الاعلام 
ويالذات الغربية منها؛ تحاول تضصخيم مثل هذا النشاظ 
مهذا مكودتا .الى السوآن كف تقس ذلك «زايضنا ابن 
اصبح حال القوة الجوية الايرانية في الوقت الحاضر؟ 
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موصروح ااغعلاكث ' -, 


- يبتسم الفريق الطيار حميد شعبان ابتسامة 
خفيفة ذات معنى واضح. وبمقارنة بسيطة يجيب 
على سؤالنا المتفرع هذا قائلا «علينا اولا ان نعقد 
مقارنة بين ما حققه الطيران العراقي وايضا الايراني: 
ونسأل عن النتائج.. بديهي ليس هناك اي مقارنة 
حتى لو كانت تقريبية: فالتفوق الجوي لصالحنا 
اطلاقا وصقوربا اسياد جو المعركة وعمق ايران:ولكن 
بالمقايل لا ننكر ان هناك غارات ابراندة متباعدة وقليلة 
جدا على الحدود العراقية, غالبا ما تنتهي بالفشل 
الذريع اي باسقاط الطائرات الادرانية المغيرة رغم 
انها في الغالب تستهدف القرى النائية: ومع هذا فانه 
وكما قلت كان الفشل بحايه مثل هذه الغارات 
الابرانية فحين تفلت طائراتهم من دفاعاتنا الجوية 
المتيسرة في المناطق النائية الحدودية: نراها تلقي 
حمولتها كيفما اتفق وتوّلي هاربة فسلاح الجو 
الانراني يتسم في هذه المرحلة بانعدام الفاعلية ويمتاز 
بالجبن: وهذا ما يعرفه النظام الحاكم في ايران: ولكنه 
في مواجهة تفوقن: الجوي المطلق وتعرضه لضغوط 
شعبية يلجأ الى مثل هذه الغارات الاستعراضية وغبر 
المؤثرة. ودعني أوضح لك يضيف قائد سلاح الجو 
العراقي من اجل الحكم المنطقي, فنحن عندما نقوم 
بعملية جوية؛ وهي دائما كبيرة ومؤثرة ومعقدة 
تنفيذا وتخطيطا؛ لا نعلن في الغالب عن عدد طائرانا 
المقيرة رغم ان عددها قد يفوق الخمسين طائرة وربما 
اكثر. بينما وف المقابل عندما تحدث غارة ايرانية وفي 
«منطقة ميتة؛ ودون اي تأثير يذكر. تبدأ الطبول تدق 
في ايران: ويعلنون بكل صراحة ودون مواربة ان 
طائرة او طائرندين من عندهم قد قامت يهذه العملية؟!! 

الاعلام الغربي وايضا المعادي. ‏ يواصل الفريق 
الطيار حميد شعبان ‏ يتلقف مشل هذه الاخبار 
ويتناقلها. حتى دون التأكد من مصداقيتها. لاسباب 
اعتقد انها معروفة للكثيرين. وتصب في مجملها عند 
محاولة خلظ الاوراق :والتعندة غلى القوة التي وصل 
اليها سلاح الجو العراقي وبمثل هذاالمستوى 
الراقي. فمثل هذا لا يروق للدول الامبريالية. وتلك 
التي تكن العداء للعراق وللامة العرابية: لذلك تصل 
بها المغالطة في بعض الاحايين الى قد مقارنة بين 
السلاح الجوي العراقي والايراني, رغم ان مقومات 
هذه المقارنة معدومة وغير منطقرة: حيث ان القوة 
الجوية الادرانية حاليا عاجزة تماما. ولا تمتلك الا 
عددا من الطائرات القليلة لن دمر وقت طويل حتى 
تنتهي وتصبح هذه القوة كسيحة تماما.. وحتى ذلك 
الوقت نتحدى النظام الايراني ان يبتمكن من 
استهداف اي هدف عراقي حدوي مهما كان صغيرا ام 
كبيرا وبأي عدد من الطائرات وفقط ندعوه ان يتجاوز 
بطائراته الباقية المناطق النائية ويبتعد عن القرى 
الحدودية الصغيرة ليرى ما سيحل بها. 
#ا وماذا عن هذا النشاط الجوي الايراني في منطقة ومياه 
الخليج العربي؟ 

يجيب: انه سلاح خائب: وتأثيراته واضحة في 
عملية القرصنة البحرية ضد السقن في مياه الخليج 
العربيء و في امكنة خارج منطقة العمليات,. لعدم 
وجود اي دفاعات عن هذه السفن المحايدة في الخليج 
واسفل الخليج: وهذا كل ما يستطبيعونه من فعاليات 


الآن؟ 





8 نسمع بين الحين والآخر: عن محاولات ايرانيه لاعادة 
بناء قوتها الجوية التى دمرها العراق في وقت مبكر من 
الحرب» وايضا يشاع بين فترة واخرى عن حصول ايران 
على طائرات من دول كالصين مثلاء نود ان تلقي الضوء 
على كل هذا؟ 


لا استطيع ان اجزم بحضول ايران او تلقيها 
طائرات من الصين. ونحن سمعنا ايضا مثل هذا 
الكلام. ولنترك الخوض ف مثل هذا الموضوع, 
ولنتساءل مغا: اي الطائرات ستحصل عليها ايران؟ 
وما هي جدواها مقارنة بطائراتنا المتقدمة جدا والتي 
هي الآن عماد سلاحنا الجوي؟ .. وايضا نتساءل كم 
سيستغرق التدريب عليها؛ وهل من الممكن ان يصل 
الى مستوى ادنى خبرة لاحدث طيار من طيارينا؛ كل 
هذه الأسئلة قٍِ احونتها تقودنا الى القول: انها 
محاولات وعمليات ترقيع لاا جدوى فيها وليس لها 
مستقبل. ليس هذا قحسب. فالعبرة ‏ كما يقولون - 
ليست في الطائرة وانما بمن يستخدمها. ولدي سؤال 
اخير اترك الجواب عليه للنظام الايراني وللعالم 
ايضاء وهو : اذا لم تتمكن ايران بطائراتها المتقدمة من 
طراز اف 4 ١‏ واف : من فعل اي شيء وتهاوى سلاحها 
الجوي. فماذا يمكنها ان تفعل بطائرات اخرى مهما 
كان نوعها؟ 

لكا لنا فنا 

بعد ان شعرت انني اخذت من وقته طويلا. حيث 
ان غرفة العمليات تطلبه سألته هذا السؤال الاخير 
وحاولت ان اشطره الى نصفين. الاول كان عن حقيقة 
الحشود الايرانية على جبهات القتال ومدى جدية 
ايران في شن هجوم جديد ومرتقب. والثاني عن ضرب 
اسران لاهداف مدنية ويشكل متكرر فى محاولة لمعاودة 
اشعال «كرب المدن». 

الفريق الطيار حميد شعبان بدد اولا احساسي 
يضرورة اختصار اللقاء. واندى استعداده للاجحاية 
على اي سؤال اعتزازا بدور الاعلام والصحافة في 
عكس الحقائق. ولكن ما في جعبتي من اسئلة كان قد 

«بالنسية للشطر الاول من سؤالك. هناك محاولات 
تعرضية ترافقها حشود ايرانية لشن هجوم واسع, 
وهذه نتيحجة منطقية للحالة المتدهورة للنظام 
الابراني. واقتصاده المتدهور , مما يضطره الى عمل 
اي شيء حتى لو كان انتحاريا. لذلك فاؤكد من على 
صفحات «الطليغة العربية» ان اي عمل اخرق لنظام 
خميني في هذا الصدد سيكون نهاية هذا النظام: 
والتدمير الشامل لامكاناته الاقتصادية والهيكلية. 

اماعن معاؤدته ضرب المدن بالمدفعية 
والصواريخ. فهذا هو فعل الجبناء. فهذا النظام 
الجاهل والحاقد يجابه فعلنا المقتدر فْ ضرب اهدافه 
الحيوية بضرب النساء والاطفال والشيوخ بوسائل 
جبانة. ونحن من جهتنا لن ننسى اي شهيد سقط 
بسبب هذه الهمجية الايرانية. وسوف ترد في الوقت 
المناسس فيما لو تمادي حكام ايران في مثل هذه 
الهمجية. ويعلم الجميع مدى قدرتنا على الرد, 
فبامكاننا ان ندمر طهران واية مديئة ايرانية تدميرا 
كاملا وبفترة قياسية. لذلك فان حسابنا سيكون 
عسدرا. وقد قلنا مرات ومرات «قد اعذر من انذر»0) 
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بغداد ‏ الطليعة القيمقة 
-] العاصمة بغداد وبقية المدن العراقية احتفلت 
به الاسبو ع الماضي بذكرى مرور ست سئوات على 
...ا ولادة وتنفيذ اول قرار عربي في التاريخ 
المعاضر بالرد العسكري لاجهياض عدوان واسع 
ومرتقب. كانت ايران خميني تبيته لاجتياح العراق 
أنذاك. وكانت ملامحه ويبوادره واضحة. ونواياد 
معلنة. قفي يوم ١١‏ ابلول/ سيتمير من عام 198٠١‏ 
قررت القيادة العراقية تقادي نتائج هجوم ايراني كان 
على وشك الوقوع بغد سلسلة تصريحات عدوانية 
وتحرشات حدودية. وعمليات عسكرية محدودة. 
ظلت تتصاعد على نحو خطير حتى الرابع من الشهر 
نفسه؛ ثم تصاعد ف الايام اللاحقة وشمل ضرب عدة 
اهداف سكانية واقتصادية بترولية في المدن الحدودية 
المتاخمة, مما اكد بما لا يقدل الشك. حقيقة نوايا ايران 
في شن حرب شاملة؛ لتنفيذ ما صرح به حكامها مرارا 
عن عزمهم على استخدام القوة لتغيير نظام الحكم في 
العراق وخيار الحياة فيه. 

الرد العراقي الأول لاجهاض النوايا العدوانية 
الادرانية, ابتدأه السلاح الجوي العراقي فقد اغارت 
اسراب فن الطائثرات على مجموعة من المطارات 
والقواعد العسكرية الادرانية, مما كان له ابلغ الاثر 
غلى محمل تأثير القوة الايرانية أنذاك. وكانت تحسب 
خامس قوة في الغالم من حدث العدة والتسليح. لذلك 
حرص الرئيس صداحد حسين في الذكرى السادسة 
لقرار الردع الأسبوع الماضيء ان يلتقي بنخية من 
الطيارين وفي مقدمتهم قائد القوة الجوية العراقية, 
لدقلدهم اوسمة رفيعة وانواطا للشجاعة, وليذكر في 
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الوقت نفسه يما الت اله القوة الجوية الامراشة بغذ 
ست سفوات من الحرب: فقد اصبحت فعالدتها 
معدومة وتكاد لا تذكر. في حين اصبح سلاح الجو 
العراقي سند سماء المعركة, وتنامت قدراته وامكاناته 
الى الحد الذي دعا الرئيس صداخ حسين في الكلمة 
الني القاها خلال لقائه بالطنارين. ان بعرو البيه 
مسؤولية حسم نصف نتيجة الحرب لصالح العراق, 
فيما ترك النصف الآخر لبقية الاسلحة البرية 
والبحرية؛ ما قاله الرئيس صدام حسين كان ينيع من 
حقيقة واسعة وولوي 8 هذه المرحلة الحاسمة 


الحدود البرية ويتخللها بعض التعرضات 
والهجومات الايرانية الكبيرة التي كانت تنتهي دائما 
الى الفشل والهزيمة, كان سلاح الجو الغراقي درسم 
بنشاطه المثير للاعجاب ملامح الحسم العراقي 
للحرب: وتعجيل فرص السلام: وذلك بادائه مهمتين 
اساسيتين: الاولى اسناد القوات العراقية وتدمير 
الحشود الايرانية. والثانية تحطيم مرتكزات وهياكل 
الاقتصاد الابراني, يضرب المنئشات المترولية ومرافيء 
تصددير هذا اليترول. وتدمير المنشات الاقتصادية 
الحيوية التي تخدم المجهود الخربي الايراني: وتسير 
عجلة الحياة اليومية في ايران. وتسمح باطالة افد 
الحرب. ولسنا هنا ق مجال تعداد المهمات الجوية 
العراقية المتميزة والناجحة على مستوى التخطيط 
والتنفيذ والابداع ضد الاهداف الاقتصادئة 
والحيوية الايرانية: فعمليات على مستوى ضرب 
جزيرة خرج مصب التحميل الرئيسي للنفط الادراني, 
وملاحقة الناقلات الابراشة والاحنبية الى حزسبرة 








سسرى التي تبعد الف كيلومتر من الحدود العراقية, 
والغاراتالمتلاحقة على جزر لافان وفارسي ومنابع النقط 
الاسراني: كلها عمليات مائلة للاذهان: وشي تكاد تتكرر 
كل بضدعة ايام. وتنقل صداها وتأثيراتها وسائل 
الاعلام العالمي. ولكننا هنذا وللندلدل غلى حجم النشاط 
الجوي العراقي اجمالا. خلال سنوات الحرب, نورد 
ما قاله الفريق الطبار حميد شعبان قائد القوة الجودة 
العراقية مؤخرا من ان سلاح الجو الغراقي حقق 
5ه طلعة في العمى الابراني: واضاب جزيرة خرج 
الحيوية ١7‏ مرة. هذا الدور الفاعل في الحرب للقوة 
الجوية العراقية كما يتضح مرشح للاستمرار وبشكل 
متنام ونوعي ايضا.ء وهذا ما لا يخفيه احد هنا يل 
يصرح به علنا ود تتوالى التاكيدات يبآن مفاجات جديدة 
بانتظار ايران التي نقف عاجزة في مؤاجهة هذا التفوق 
العراقي الجوي. لذلك لجات فى الآونة الاخيرة وبعد 
سلسلة من الغعمليات الناحجحة على منشاتها 
الاقتصادية والبترولية: الى تصعيد حربها ضد المدن 
العراقدة وخاصة مدينة اليصرة الآهلة بالسكان ان 
انهالت عليها قصفا بالمدفعبة الثقيلة. 
هل سيؤثر القصف الادراني للاهداف المدنية 

على النشاط الجوي العراقي وحجمه. هذا | ما 
اجاب عليه الرئيس صدام حسين بشكل قاطع خلال 
لقائه بالطيارين فقد اكد ستراتيجية العراق في تحطيم 
شبكل الاقتصاد الايراني: وقال: حتى الآن لم تنتستخدم 
كل قوتنا في القوة الجوية لتحطيم المرتكزات 
الاساسية لاقنتصادهم . واضاف: لكنثنا سنكون 
مضطرين حتى يقول لهم الجياع في ايران عليكم انهاء 
الحرب. بهذا يكون الرئيس صدام حسين قد وضع 
النقاط على الحروف. ورسم بوضوح ملامح ومؤشرات 
المرحلة الحاسمة من الحرب التي يحاول حكام ايران 
بكل الوسائل تجنبها والتأثير على ميزان القوى الثابت 
فيها لصالح العراق. حتى عن طريق التوسل بعوامل 
خارحبة كما فعلوا عند التغرض لناقلات النفط 
التايعة للاقطار الخليحبة العربية والاحنية. 

يبقى في هذا السياق ايضا استمرار ايران بدق 
طبول الهجوم الحاسم والكبير الذي طا ما توعدت به في 
مقابل عهد عراقي يتدميره وملاحقة فلوله فى العمق. 
ورغم ان ابران لح تشين مثل هذا المجوم حتى الآن؛, 
واكتفت يتعرضات. جزئية ما تلبث ان تهلل لها كما 
فعلت في الميناء العميق, ثم توارى حكامها بعد ان دمر 
العراقى محاولة احتلال هذا المبناء في وسط مياه 
الخليج العربي رغم كل هذا فان هذه التعرضات 
الايرانية التي انتهت بخسائر فادحة كما حصل في جزر 
مجنون ؤغيرها؛ هي محاولة مكشوفة لتغطية الفشل 
في الهدف الكبير للنظام الايراني: وهو احتلال العراق, 
وعجزه رغم ست سنوات من الحرب عن احراز اي 
نجاح, ولو بسيط؛ يبرر فيه الخسائر المدمرة الهائلة 
التي منيت بها ايران خلال هذه الفترة, والتي بلغت 
باعتراف صحيفة كيهان الايرانية مؤخرا ونقلا عن 
مصادر رسمية 7٠١١‏ مليار دولار. منها 17١‏ مليار 
للمنشات النفطية. عدا اكثر من مليون قتيل ايراني 
ومثلهم من المعوقين فهل ستواصل ايران هذه 
الخسائر الفادحة وتزيدها؟ يبدو ان هذا تقليد يبتمسك 
به الخميني ولكن ماذا لو فقدت ايران كل شيء؟ هذا هو 
السيؤال.1] 
العدد /ا/1١‏ 
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طالعَنًا الاسبوع الماضي بقفزة هامة جدا في 
مجال العلاقات الدولية المعاصرة هي توصل 

١‏ ] مؤتمر ستوكهولم للآمن والتعاون الاوروبي 
الى اتفاق جديد بين الشرق والغرب في مضمار 
المعلومات والمراقبة العسكرية المتبادلة لمنع نشوب 
حرب بالمصادفة او الخطا. 

وهو اتفاق متقدم جدا على اتفاق هلسنكي للعام 
65 لا من حيث الحدود الدنيا التي يضعها 
لوجوب الابلاغ المسيق عن اي نشاط عسكري ودعوة 
الآخرين للحضور والمراقبة. بل كذلك من حيث كونه 
اول اتفاق تقبل بموحبه اي دولة من الدول الموقعة 
عليه بالتفنيش المباشر في اراضيها للتحقق من الالنزام 
ببنوده 

ان اهمية هذا الاتفاق لا تكمن في طبيعته وبنوده 
ونتائجه المباشرة فحسب. بل فيما يؤشر له من مرحلة 
جديدة في العلاقات بين المعسكرين عامة والدولتين 
العظميين بشكل خاص.. ولعل هذا المدلول يتجلى 
بصورة اوضح اذا ما نذكرنا مؤتمر مدريد قبل ثلاثة 
سنوات عندما عجر المؤتمرون لأكثر من ستة اشهر عن 
الاتفاق على مجرد ببان خنامي! 
اكثر من ذلك ترافق الاتفاق الجديد مع تحقيق اكقر من 
تقدم في المفاوضات الكثيرة الاخرى الجارية بين 
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة تمهيدا لقمتهما 
المقبلة. المتفق على عقدها مبدئيا قبل نهاية هذا العام. 
وقد شهد الاسبوع الماضي نفسه في هذا المجال اجتماع 
شيفارد نادزه وشولتز واستقبال الرئيس ريغان لوزير 
الخارجية السوفياتي في البيت الابيض. وكذلك تقدم 
الولايات المتحدة بمقترحات جديدة فيها تجاوب كبير 
مع المقترحات السوفياتية في مفاوضات الحد من 
التسلح الجارية بين العملاقين في جنيف... 


ها علاقة فرنسا؟ 
كل ذلك. وغيره من المؤشرات, يرجح - ان لم يجزم - 


بان اتجاه «الوفاق المتجدد؛ بين الدولتين العظميين 
يتسارع في تحركه نحو ايجاد حلول واتفاقات للكثير 
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شرب المتفجرات في بار 
أخنزل كل صرافات 


لقطع الطريق على دورها قبل قمة العملاقين 


او ب “واو --- 





نالترلق 


من المشاكل الدولية والاقليمية العالقة والمتوترة 
والمتفجرة في اكثر من مكان من هذا العالم. 

ومن الطبيعي في ظل استحقاق دو لي داهم كهذا ان 
يبسعى كل طرف من اطراف الازمات المرشحة للبحث 
والحلء لتاكيد حضوره القوي واستخدام كل ما هو 
بين يديه من اوراق قوة وضغط لنفي حضور خصومه 
او تقليص ذلك الحضور الى ادنى قدر ممكن. 

- ترى.. هل من صلة بين هذه الحقيقة وبين ما 
تعرضت له فرنسا من اعمال عنف وتفجير في باريس 
وجدوب لينان؟ 

في الحقبقة هناك اكثر من امكانية للرد على هذا 
السؤال سواء بالنفي او التاكدد: 

اولا: شناك امكانية الدقاء ضمن دائرة التعامل مع 
المقولات المعلنة والصيغ الظاهرية للحدث... حيث 
يمكن القبول بان «خرب المتفجرات» في باريس هي 
مجرد عملية ضغط من قبل مجموعات شرق اوسطية 
«صغيرة؛» لضمان الافراج عن بعض غناصرها 
الموجودة في السجون الفرنسية. ويمكن الوصول في 
ذلك الى درحة القبول بحصر هذه المجموعات ضمن 
مجموعة واحدة هي «الالوية الثورية اللبنانية» التي 
تصورها اجهزة الاعلام الفرنسية والدولية على انها 
مجرد ننظيم عائلي تقريبا.. اذ يضم جورج ابراهيم 
عبد الله واحوته وابناء عمومته ويعض العناصر من 
قربة واحدة في شمال لبنان هي «القبيات»! 

ودمكن أنذاك القول ان العملبات ضد القوات 
الفرنسية في جنوب لبنان: هي حدث منفصل كليا عن 
حرب المتفجرات في باريس.. وهو حدث مرتيبط 
بعدائية التنظيمات الاسلامية المتطرفة للدور الفرنسي 
او السياسة الفرنسية في لبنان و الشرق الاوسظ؛ غلما 
ان بالامكان ايضا حصره ضمن نطاق الضغط للافراج 
عن بعض المساجين في فرنسا! 

ثانيا: غير ان الحقائق المستندة الى المنطق اكثر مما 
هو متوفرءلها من ادلة ومعلومات ملموسة: تنال من 
مصداقية النظرية السايقة.. 

آ[-ان حجم العمليات في باريس وتكرارها وما 
تحتاجه من امكانات بشرية وفنية ولوجستية 





الأؤمة 


لفطد: ت ‏ #كية ١‏ 


ومسنوى تنظيمي متقدم الى درجة التكوق: حنى الآن؛ 
على امكانيات السلطات الفرنسية رغم درجة 
استتفارها القصوى والتعيئة الشغبقة الني 
سائدتها.. ان ذلك كله يقود نحو ترجيح وجود جهات 
كبيرة تقف وراء هذه «الحرب» وتديرها. 

ان الارتباط في التوقيت بين احداث جنوب 
بنان ضد القوات الفرنسية وحرب المتفجرات في 
باريس واغتيال الملحق العسكري الفرنسي في بيروت 
الشرقية, يضعف كثيرا من امكانية التسليم بان هذه 
الاحداث معزولة عن بعضها البعض ولا يشد بينها 
حيظ قوي: 

ج - هذا لا يدحض بالضرورة ان تكون هناك جهات, 
لا حهة واحدة. وراء هذا المسلسل من الاحداث. قردما 
كان الخيط الذي يبشدها الى بعضها البعض لا يتعدى 
التوافق فى الهدف. من حيث وجود مصالح مشتركة 
لهذه الجهات المتعددة ‏ في حال تعددها ‏ باستبعاد 
الوجود والدور الفرنسيين من لبنان ومنطقة الشرق 
الاوسط كلها.. 

ثالثا: هنا نأي الى موضوع التوقيت وانعلاقة دين 
هذه الاحداث ودين الاستحقاق الدونىي الداهم الذي 
اشرنا اليه في البداية. وهنا نجد انفسنا امام سؤال 
آخر: 

من هي الجهات ذات المصلحة فى ابعاد الوجود 
والدور الفرنسيين عن المنطقة. في هذه المرحلة بالذات 
حيث تعنير ازماتها مرشحة للبحث على مائدة الحالة 
الجديدة فى علاقات الدولتين العظميين؟ او بشكل 
اخر: 
من هي الجهات المنضررة من الوجود الفرنسي في 
فترة طبخ الحلول لازمات المنطقة؟ 


قطع الطريق علي باريس 


ان حضورا فرنسيا قويا وفاعلا على مائدة طبخ 


هينات فاريسس: من 3/41 مساحة: فقي التقسيدي لقرقبت! 





- اشن ع0 جنى ملم :8-1 





الحلول لازمات المنطقة: لا بد وان يطرح جملة امور.. 
اهمها: 

- يجري حاليا كلام كثير عن اتقاق «سايكس‎ - ١ 
بيكو؛ الذي نم بموحبه رسم الخريطة السياسية‎ 
للكيانات والدول القائمة حاليا في المنطقة. والجدير‎ 
بالذكر ان الكلام الجاري حاليا عن هذا الاتفاق يختلف‎ 
كثيرا عن الكلام المشابه في الخمسينات و الستينات..‎ 
ففي المرحلة السابقة كان معرض الكلام هو وجود‎ 
حركة شعدنة وحدوية عربية ناهضة ومناضلة‎ 
باتجاه تجاوز حدود اتفاق «سايكس  بيكو»‎ 
ومعطياته لدمج هذه الكيانات. اؤ بعضها,‎ 
وتوحيدها. اما الآن فمعرض الكلام هو وجود قوى‎ 
وتيارات تقسيمية فاعلة تعمل على خرق اتقاق‎ 
«سانكس - بيكو؛ بالاتجاد المعاكس, اي تفتيت هذه‎ 
الكيانات وتمزيقها الى كيانات اصغر ودويلات طائفية‎ 
ومذهبية وعنصرية!‎ 

١‏ - صحيح ان الاتفاق المذكور قد لا يعني شيئًا 
لفرنسا الحالية؛ ولا هي مسؤولة عن ضمانه بعد مرور 
كل هذه السئوات والاحداث.. لكن الصحيح ايضا هو 
ان علاقات فرنسا الحديثة مع الوطن العربي هي 
علاقات قائمة مع الدول والكدانات الموجودة ضمن 
حدود الاتفاق المذكور ‏ وريما اختلفت علاقات فرنسا 
هذه. فى هذا الجانب بالذات. عن علاقات الدول 
الاجنبية الاخرى باعتبارها تتعامل مع دول وكيانات 
في حين يتعامل الآخرون مع انظمة وحكام وحركات.. 
وبلاحظ فى هذا المجال انه لم يحدث تغيير جو شري على 
علاقات باريس مع العديد من العواصح العربية. 
بالرغم من حصول الكثير من التغيير في انظمة تلك 
العواضم وحكامها وسياستها. منذ ان ارسى الجدرال 
ديغول اسس العلاقات الفرنسية ‏ العربية المعاصرة 
بعد حرب 1451. ويمكن البحث عن شواهد وادلة 
على هذه الحقدقة: في علاقات فرئنسا مع كل من مصر 
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والعراق ولبنان وسورية (رغم كل ما نال الفرنسيين 
من اذى على ايبدي النظام السوري).. وكذلك علاقاتها 
مع الاقطار العربية في شمال افريقيا. 

“' - ان فرنسا بالاضافة لهذا البعد التاريخي 
والجغرافي ‏ السداسي في علاقاتها مع المنطقة, هي 
ايضا طرف فاغعل في العديد من ازماتها المرشحة 
للحضور على مائدة قمة العملاقين. 

لفرنسا حضورها التاريخي والثقافي والسياسي - 
واخيرا العسكري في لبنان. وهذا الحضور يشكل 
بالتاكيد وزنا في كفة الحفاظ على وحدة الكيان اللبناني 
واستقلاله. وبالتالي يتعارض مع مصالح القوى 
العاملة على تقسيمه. 


ولفرنسا موقفها المعلن والواضح في الحرب 
العراقية ‏ الايرانية وقد عبر عنه الرئيس ميتيران 
عندما قال : دلا نسمح بان نهُرم العراق»... وشبرح ذلك 
بقوله ان العراق عامل توازن في المنطقة ولا يمكن 
القدول بالاخلال بالتوازن القائم هناك. 

واذا كان الامر قد تجاوز الآن مسالة هزيمة العراق 
الني باتت مستحيلة بعد الصمود الاسطوري الذي 
أبداه هذا القطر البطل شعبا وجيشا وقيادة؛ فان امر 
الحفاظ على التوازن في المنطقة ما يزال مطروحا حتى في 
حال البحث عن صيغة لكيفية وضع نهاية لهذه 
الخرب. 

واذا كان موقف العراق نفسه من هذه الصيغفة 
المحدد بالعودة الى الحدود الدولبة واقامة علاقات 
حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية, 
يلتقي بشكل واضح مع الحفاظ على التوازن؛ فان 
الموقف الايراني القائم كله على اساس تصديبر 
«الثورة: يتعارض بشكل جذري على التوازن الذي 
تحدث عنه ميتدران. 

يضاف الى ذلك ان فرنسا التي تتطلع الى مصالح 
كبرى فى فترة ما بعد الحرب على امتداد المنطقة دما 
فيها ايران هي اقل من الدولتين العظميين استعدادا 
للتفريط بالوقائع الاقليمية والكيانية القائمة فيها.. 

- ولفرنسا ايضا موقفها المتميز على صعيد «ازمة 
الشرق الاوسطهء. وكان للاتفاق الذي حصل مؤخرا بين 
ميتيران والقادة السوفيات حول المؤتمر الدو لي تاثير 
سلدي كبير على مواقف الولايات المتحدة والكبان 
الصهيوني من هذا الموضوع. 

-كما ان فرنسا كذلك طرف في ازمة تشاد حدث تقف 
وجها لوجه امام النظام الليبي وقواته وطموحاته 
التي لا تخرج في النهاية من دائرة المشروع الاميركي 
لاستثمار دورانيوم تشاد في ظل النفوذ اللدبي هشناك»؛ 
تماما كما كان يجري استثمار نفط ليبيا في عصر ازدهار 
الصناعة النفظية وقبل ان تتجه المصالح النفطية 
ذاتها مؤخرا نحو تقليص الانتاج في العالم كله. 

و سداة الصراعات المعقدة 

في ضوء هذه القراءة, متعددة الجوانب. ما هي 
الاستنتاحات المنطقية بصدد الاسئلة المطروحة فيما 
تقدم؟ 

اولا: ان القوى العاملة على تقسيم الكيانات 
الحالية لمنطقة الشرق الاوسط الى كيانات ودويلات 
طائفية ومذهبية وعنصرية. هي صاحية المصلحة 





الاولى في ابعاد الدور الفرنسي عنها في فقرة طبخ 
الحلول لازماتها. وفى مقدمة هذه القوى تقف ايران 
والكيان الصهيوني. 

ثانيا: ان كون هاتين القوتين في المقدمة لا يعني 
استبعاد القوى الأخرى: بل يضع حضورها مهما 
كانت صبيقنه. قْ خدمة, المشرو ع العنصري الابراني 
والاستعماري الصهدوني الذي تتضح ابعاد تحالف 
جناحيه بصور اكبر يوما بعد يوم. 

وضمن هذا الاطار تكون حركة القوى الاخرى 
ونشناطاتهنا في عملنة التصدي للوجوه واتدون 
الفرنسيين.. ومن ابرز هذه القوى الاخرى النظام 
السوري والنظام الليبي والمنظمات والتنظيمات 
الدينية المتطرفة وغيرفا من التنظيمات التي لا 
متعدى دورشا حدود وسائل التنفيذ او الادوات. 

ثالثا: ان للكيان الصهيوني ومن ورائه الولايات 
المتحدة مصلحة اخرى ف الدفع «بالارهابء الى مثل 
هذا المستوى من الضجة التي احدثها انفجاره فْ 
باريس عاصمة الغرب الثقافية والاعلامية, باعتبار ان 
مثل هذه الخطوة تؤدي الى خلق راي عام عالمي ملائم 
لخمرير المشاريع العدوانية الصهيونية والاميركية في 
المنطقة العربية بحجة مكافحة «الارهاب»! 

وفي هذا المجال بالذات لا يمكن تجاهل ما طرحه 
شمعون بيريز خلال زيارته الاخدرة للولايات المتحدة 
عندما دعا الى قيام منظمة دولية لمكاقحة الارهاب.. كما 
لا يمكن تجاهل ان باريس قد اشتعلت بالمتفجرات بعد 
ايام من فشل زيارة الجنرال فرنون والترز الذي قام 
بجولة في اوروبا لدعوتها الى التعاون مع الولايات 
المتحدة في مكافحة «الارهشاب.. وكانت العاصمة 
الفرنسية في مقدمة الذين رفضوا مشروعه! 

ومثل هذا الآمر يمكن ان يقال عن قبول الرئيس 
ميتيران بصيغة المؤتمر الدولي التي يطالب بها 
الكرملين من اجل حل «ازمة الشرق الاوسطه. 

يضاف الى ذلك ان فى مقدمة المشاريع العدوانية 
الصهيونية - الأميركية في المنطقة؛ يقع فشسروع 
تصفية المخيمات الفلسطينية في لبنان. سواء على 
ايدي القوات الصهدونية مباشرة او عن طريق تلزيم 
هذه المهمة للنظام السوري او لحركة «املءاو 
للجيش اللبناني نفسه.. ويلاحظ في هذا المجال ان 
هناك تركيزا رغم غياب الادلة ‏ على الربط الاعلامي 
بين متفجرات باريس وبين ما تطلق عليه بعض اجهرَة 
الاعلام الغربية تعغبير «الارهشاب القلسيطيتي:... 

وفي السياق نفسه يمكن النظر الى تطوع النظام 
السوري (احد متعهدي تصقية المخيمات) لتوجيه 
تهمة اغتيال الملحق العسكري الفرنسي في بيروت 
باتجاه السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية 
لنظمة التحرير الفلسطينية! 

في ضوء كل ما تقدم يتضح ان الاحداث الفرنسية 
الاخيرة سواء في باريس ام في لبنان. ليست مسالة 
فرنسية بحتة. ولا هي احداث منعزلة بدون ذيول: بل 
هي وقائع في سياق صراعات دولية واقليمية معقدة, 
وربما تكون لها ننائج ومضاعفات اكبر بكثير مما هو 
مرئي حاليا.1] 


عدنان بدر 
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عتمت م سيد 0 
والقوات السورية وأجهزة مخايراتها ننسحب من مشغرة. وتسلم مطار بيروت لمبليشيا «أمل»! 


" في الشهرين الآخيرين: كان سكان الجنوب 
ظ ففلة . اللبناني يمسكون قلوبهم بأيديهم. وهم 
٠ |‏ | يراقبون يوما بعد يوم. تطورات الصراع 
الأقليمي والدولي. متخوفين من أية صفقة يمكن ان 

والملاحظ ان ان ساحة الجنوب: لم تشهد خلال 
الشهرين الماضدين أي هدوء. يفتح كوة من الأمل. في 
مواحهة الذنب «الاسرائيللي» المتريصضص قِ الحزام 
الأمني. بانتظار الانقضاض على الارض والمياه. 
والتمهيد لتحقيق الاسترانيجية «الاسرائيلية:؛ في 
الجفنوب اللبخاتي: كان يتم.من خلال تحريك 
المبليشيات الطائفية. ضد قوات الطوارىء الدولية., 
و في المقدمة «حزب الله؛ الموالي لايران» و«دجيش لبنان 
الجنوبيء الذي يتلقى امداداته العسكرية من 
واسرائيل» نفسها. والأمر الملفت للائتياه. قُْ هذا 
المجال. هو استكمال خلقات التكامل الابراني - 
«الاسرائيلي» في جنوب لينان: بعد ان كانت أسسه قد 
تركزت في حرب الخليج. فطهران وتل ابيب لا تريدان 
للبنان ان يستعيد عافيته ووحدته وسيادته على 
أرضه ومؤسساته الرسمية. فضلا عن ان عودة لبنان 
الى العافية والوحدة. تنتزع من دمشق المناطق 
اللبنانية الواقعة تحت سيطرة القوات السورية, 
وتقلص في ان دور سورية في لبئان والمنطقة. 


المداه 1" المداه 


وللجنوب اللبناني قصة طويلة مع المطامع 
الصهيونية. وف الدراسة التي نشرها الدكتور عبد 
الوهاب الكيالي في ملحق جريدة «النهار, اللبنانية, في 
شهر حزيران/ يونيو من عام 1471: يشدد الدكتور 
الكبالي على المطامع «الأسرائيلية, البعيدة المدى: 
ويجري مراجعة واسعة لمحاضر الموّؤتمرات الصهيونية 
ومو القها يخططهاء وعقاط قنان2 السزكة السهووة؟ 
وافكارهم ومتوكراتهم واعمالهم: فيتبين ان هذه المطامع 
تشمل الجنوب اللبناني. 

وفى عام ١4054‏ نشيرت الحكومة «الاسرائيلية؛ 
مشروع «قتن؛ ضمن مشاريعها المائية الرسمية. وقد 
نضمن جر هياده نهر الليطاتي الذي تنيع وجري 
ويصب في الأراضي اللبنانية. (مقال الدكتور الكيالي) . 

وف مطلع عام 1152 نشرت مجلة «ميدل أيسترن 
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على مرأى من القوات الدولية مرة جديدة: 
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افدرن» الأمنبركية الصهدونية مقالا حاء فده : «كان من 
الواضخ للاسرائيليين ان احلام تطوير الثقب لا يمكن ان 
تتحقق من دون مياه اللبطاني. (مقال الدكتور الكبالي) . 

ومع تشكيل «جيش لبنان الحرء بقيادة الرائد في 
الجيش الليناني سنعد حداد فى غام .١915‏ ودعم 
«اسرائيل» الكلي لهذا الجيش. أخذت معالم 
الاستراتيجية «الاسرائيلية, تتبلور في الجنوب 
اللبناني. لكن المعادلة الصهيونية الجديدة لاعادة 
تركيب الجنوب. وترتيب الجغرافيا السكانية 
والسياسية: لم تتضح بشكل ثابت ونهائي: الا مع 
الاجتياح الصهيوني الأول للجنوب في عام 1518, 
والذي كانت تهدف تل أبيب. من خلاله؛. فرض أمر 
واقع جديد. يكون بداية الانعطاف في مشروعها 
الفعلي: ترجمته في تقسيم لبنان واقتسامه بين 
الطوائف والملل والقوى الاقليمية المتناحرة على 
أرضه. 


: ببممح اا 0080| 
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وبالرغم من قرار مجلس الأمن الدولي في عام 
7 , الذي فرض على الكيان الضهيوني سحب 
قواته من الجنوبء وإحلال قوات دولية مكانهاء من 
الدول الأعضاء في منظمة الآمم المتحدة. فأن تل أبيب 
احتفظت ب«جيش لبنان الحرء وبيجزء من الأراضي 
اللبنانية شمالي نهر الليطاني: واقتطعت ذلك الجزء 
الذي سمّته فيما بعد «الحزام الأمني, كخطوة اولى, 
مهدت للاجتياح الثاني في عام 19817. 


ولم يكن الانسحاب «الاسرائيلي» في شهر حزيران / 
يونيو من عام 14/6: الى منطقة الحزام الآمني: انكفاء 
للاستراتيجية الصهيونية في الجنوب. وهي 
استراتيجية تهجس باستمرار بمياه نهر الليطاني, 
وتحلم بجرها الى فلسطين المحتلة. وهكذا يكون 
الاحتفاظ بالحزام الأمني. ثم تطوير «جيش لبنان 
الحر» وتغيير اسمه الى «جيش لبنان الجنوبي» بقيادة 
اللواء انظوان لحد. مخططأ «اسرائيلناً» يبقي بدي 
تل ابيب طليقتين في تحقيق مظامعهاء؛ من خلال 
الضراعات الجنوبية ‏ الجنوبية: بعد ان كانت تتولى 
المواجهة المباشرة بنفسها. 


الدور الفرسي و القوات الدولية 

ويذهب بعض المراقبين الى أبعد. ان يتوقعون ان 
تتصاعد الاندفاعة «الاسرائيلية» في الجنوبء الى ان 
تفقد المدليشيات المتحاربة قدرة الحركة والمواجهة. 
فالميليشيات الطائفية الجنوبية حاربت بعضها أكثر 
مما حاريت القوات «الاسرائيلية.. وحارنت القوات 
الدولية أكثر مما سعت الى تحرير الحزام الأمني من 
الاحتلال «الاسرائيلي». ولدس سير ان الضريات 
العسكرية العذيفة, التي تلقتها الوحدة الفرنسية 
العاملة في نطاق القوات الدولية: من مسلحي «حزب 
اللهء الايراني. ترافقت مع الموجة الارهابية التي 
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اجتاحت العاضمة الفرنسية. الامر الذي جعل 
المراقبين يتحدثون عن معادلة جديدة في لبنان 
والشرق الأوسط تستهدف الدور الفرنسية لاخراجه 
نهائيا من المنطقة. لكن لحساب مَنّ؟ هذا هو السؤال 
الذي ينتظر جوابا من فرنسا الني تخوض حرباً 
حقيقية ضد الارهاب. وحرباً اخرى للمحافظة على 
القوات الدولية في الجنوب, ولتوسيع انتشارها حتى 
الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة؛ ولا شك ان 
خروج باريس من الجنوب؛ يعني الى حذ ما خروجها 
من الشرق الاوسط. اذا لم يعلن ان؛ ثمة؛ مَنْ يسارع 
لوراثة التركة الفرنسية في لبنان. 

فهل تكون الحرب التي تخوضها فرنسا ضد 
الارهاب: و في الجنوب: مدخلا الى دور فرنسي أكبر في 
المنطقة؟. 

الواضح ان الطرف الذي يربح الحرب في الجنوب, 
هو الطرف الذي سوف بغير معادلات عديدة في لبنان 
والمنطقة: وقد يستطيع التحكم بخريطة الصراع الى 
فترة غير قصيرة. فاللعية ليست صراعا اقليميا ‏ 
اقليميا. بل هي صراع دو لي ايضا. و بانتظار ان تتبلور 
بنود المشروع الفرنسيء يبقى الكيان الصهيوني في 
الجنوب: هو الطرف الذي ندير الصراع في نلك البقعة 
من لبنان, ويتحكم بتطوراته ونتائجه. وفي هذا 
السياق تجد المبلدشيات الطائفية نفسها أدوات 
«اسراشيلنة» تدور داخل دوامة كبيرة. على آمل ان 
تفضي المشاورات الدولية بين موسكو وواشنطن 
وباريس عن نتائج يمكن ان تنعكس بصورة ايجابية 


على الجنوب وعلى لبنان. 
موقف الاتحاد السوفيائي 


اين موسكو من الموقف الفرنسي المتحرك بسرعة؟ 
لم يكن موقف الاتحاد السوفياتي من القوات 
الدولية: عندما انشكت في عام ١917‏ إيجابيا؛ إذ كان 


1 -عقضفهم عطومت نرم ام" . 


السوفيات يتحفظون باستمرار على وجود القوات 
الدولية في الجنوب. لكن هذا الموقف لم يلبث ان تبدل 
قٍِ السدة الأخيرة: وتحديدا في شهر ابار/ مادو الماضي,؛ 
عندما وافقت موسكو في مجلس الآمن على التجديد 
للقوات الدولية: واتجهت الى الاسهام في تمويلها. مما 
اعتبر انقلابً جذريا في الاستراتيجية السوفياتية, 
الأمر الذي أتاح لفرنسا ان تمارس ضغطها 
الديلوماسي النشط على مجلس الأمن الدونى لتنفيذ 
القرار 4715 القاضي بسحب القوات «الاسرائيلية» من 
الجنوب. 


والحقيقة ان الموقف الفرنسي المتشدد والمطالتب 
بننفيذ القرار الدولي. هو عصا حقيقية تهز في وجه 
الاحتلال الصهيوني وسلطة المبليشيات الطائفية. 
وغني عن القول ان الموقف السوفياتي المؤيد للقوات 
الدولية. تصاعد في الآونة الأخيرة. بمقدار ما كان 
يتصاعد الموقف الفرنسي؛ والتقارب بين الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة. وفي باريس؛ لم يخف 
النائب الأول لوزير الخارجية السوفياتي 
فورونتسوف, في منتصف شهر ايلول/ سبتميبر 
الماضي: تأندده الكلي لدور القوات الدولية في الجنوب, 
و«القوات الفرنسية بالتحديد, بعد ان انهى 
اجتماعاته المغلقة ف الكي دورسيه. 


لكن السؤال الملمح, في هذا النطاق؛ هو : هل وصلت 
«اسبرائيل» الى حد اللارجوع عن الاجتباح الثالث 
للجنوب أو لمساحة منه على الأاقل؟. 

المراقيون العسكريون يلاحظون ان التغييرات 
الاخيرة الني اجراها الكبيان الصهيوني قْ قيادة 
«حيش لينان الجنوبي»؛ هي الاشارات الأو لى التي 
تفصح عن نيات تل ابيب الدفينة. ويلاحظون في الآن 





الوحدة الفرتسية.. المعآدلة الدولية. 





نفسه ان «الاسرائيليين: اكتفوا في المرحلة الأولى 
بقصف البلدات والقرى الواقعة شمالي الليطاني 
بهدف تهجير السكان الى مدينة صور والبقاع الأوسط 
الواقع تحت سيطرة القوات السورية. وبلاحظ 
المراقبون ان تسلم رفائيل إيتان رئيس الأركان العامة 
السابق في الجيش «الاسرائيلي» قيادة «جيش لبنان 
الجدوبي؛ بصورة مباشرة, وتحول لحد الى واجهة: 
قد يكون الهدف منه تمكين الجيش «الاسرائيلي: من 
بسط قبضته العسكرية على القرى والبلدات المحاذية 
لنهر الليطاني: اذا لم يذهبوا الى حد العودة الى مدينة 
صيدا. مرورا بالبقاع الغربي. وباعتبار ان «جيش 
لبنان الجنودي» الذي متلقى دعمه اللوجيستي الكلىي 
من الكيان الصهيوني. لن يتمكن من تحقيق تلك 
الأهشداف العسكرية من دون مشاركة «اسيرائيلئة؛ 
مباشرة, دفعت «اسرائيل» بحشود عسكرية وآلية من 
القطاع الأوسط في الجذوب مرورا بمشارف النبطية 
حتى تخوم البقاع الفربي. وكانت الاعتداءات 
بالقصف والقنص على القرى المتاخمة للحزام الأمني 
مستمرة لتفريغها من السكان والقدرة على المقاومة:؛ في 
حال وضع خطة الاجتياح الثالث على نار حامية. كما 
ينوقع مراقبون عسكريون: يتحدثون عن سيناريوات 
موضوعة في الحقيبة «الاسرائيلية»., وقد باتت الآن 
على الطاولة. فاحد المصادر العسكرية في وزارة الدفاع 
«الاسرائيلية» يقول: «إننا نواجه اليوم الخطة الحقيقية 
خول مسألة ما اذا كانت اسرائيل ستبقى ف المنطقة 
الأمتية أو تتخلى عنهاء فاذا لم نتتصرف الآن فان مفهومنا 
حول جنوب لبنان سينهار كلية إذ ينبغي لاسرائيل ان 
تظهر لكل القوى المعنية انها لن تعقد وتدع هذه القوى 
تدمر المنطقة».. ورئيف شيف المراسل العسكري 
لصحيفة معاريف «الاسرائيلية». والمقوّبٍ من ورارة 
الدفاع. تحدث في الاسبوعنن الاخيرين عن «ساعة 
الحقيقة في جنوب لبنان»: وعن احتمال حدوث عملية 
عسكرية من غير ان يحدد طبيعتها وأهدافها 
وحججهاء؛ في الوقت الذي كانت المعلومات تتحدث عن 
انسحاب القوات السورية من مشغرة. في الشهر 
الماضي. ثم انسحاب أجهزة الأمن والمخايرات السورية 
في الأسبوع الأخير, بعد ان تردد ان العملية 
العسكرية سوف تشمل البقاع الغربي. وخففت من 
وجودها في بيروت الغريية. وسلمت المطار مجددأ 
لميليشيا «أمل». 

والواضح, حتى الآن. ان الكيان الضهيوني يوظف 
في حملته العسكرية الجديدة الأجواء الدولية 
المناهضة ل,الارهاب». علما ان العملية العسكربة 
نفسها لا تخرج عن نطاق الارهاب.. كما لا يغيب عن 
بال أي مراقب متيقظ هذا التوافق المريب بين 
النحشيدات الصهيونية في جنوب لبنان 
والتحشميدات الادرانية على حدود العراق والمترافقة 
مع اشرس حملة اعلامية غربية تقودها الأوركسترا 
الصهيونية ضد العراق. ان احدا لا يستطيع ان 
يتكهن بالنتائج وما اذا كانت قوى اخرى سوف تدخل 
على خريطة الصراع:؛ فيقع الاجتياح غير المنتظر في 
امكنة اخرى من لبنان.0 


فواز كلش 
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اميت الربم هجرد باريس الى يروت التترلية فكتوف لقان 
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«ملام الجليل» لاني 


على عرلية مشروع نل ابيب ه طر أن 
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ثلاث لحظات وجو قِ 1 17 
الفرنسية. الاسيوع الماضي: تفجيرات باريس 
| الني تعاقبت لكنها لم تتشابه على مستوى 
الاسلوب كما على مستوى النتائج. سلسلة 
الاعتداءات ضد عناصر الكتدية الفردسية العاملة فق 
القوة الدولية في جنوب لبنان: الامر الذي اضطرها الى 
الانكفاء عن تسعة مواقع من اصل ثلاثين. فى ما يشبه 
الاستعداد لرحيل نهائي عن المنطقة الجنوبية 
واغتيال الملحق العسكري الفرنسي. الكولونيل 
غوتيير. امام مقر السفارة في ضاحية بيروت الشرقية. 
وهو الاغتيال الذي يدل على شراسة الهجمة ضد 
فرنسا. في الداخل كما في الخارج: ويؤكد على وحود 
استراتيجية دموية. خطط لها في دقة. والهدف هو 
التاثير في السياسة الفرنسية في الشسرق الاوسظ. 
وجعلها تنعطف ف اتجاه معادلات مختلفة. 

ولا شك في انه مقدر ما تلاحقت عمليات التفجير؛ 
وتركزت على مناطق حساسة في العاصمة الفرنسية. 
دخل خيط «الإلوية الثورية اللبنانية؛ الى نطاق 
الفرضيات الهامشية. كما ان رئيسها المعتقل جورج 
عبد الله ابراهيم ظهر وكآنه عنوان ف الصفقة. وليس 
الصفقة باكملها. وكان لافتا ان الوفد الامني الجزائري 
الذي وصل الى باريس ف اعقاب الزيارة الخاطفة التي 
قام بها وزير الامن, رو برت ماندرو الى الجزائر اكد على 
ان معلوماته تثبت ان منظمة الألوية الثورية المسلحة 
اللبنانية التي يتزعمها عبد الله لم تعد قائمة منن العام 
481 !: وان ما بحدث هو ارهاب دول؛ وليسن ارهاب 





١ '‏ - الطليعة العريية ب العدد /ا/1١ ‏ 4؟ أيلول ١/5‏ 





تفي اجتياع لصيوني الجدب تر وصول تيال راس لوز 





و وسو 1 ع 





الامن الفنني حسم 9 مفجري باريس وتلمو: بصمان د صهيونية لامعاز فلعية الم 


0 ا 5 0 0# 


اا سس سوسم ا ل ا ا 





أقبراك لقاب حسب ا ان رؤوس 
الشبكة موجودون في الخارج؛ فيما المنفذون يتحركون 
في الداخل بتغطية يؤمنها اكثر من طرف. 

هذا اليقين الجزائري يقايله اكثر من يقين فرنسي. 
وفي اوساط الخلية الامنية التي شكلها شيراك, وشي 
عبارة عن مجلس ظوارىء يتعامل بلا انقطاع مع 
المستجدات الامنية,. دميل وزير الدفاع اندريه جدرو 
ورئيس الاستخمارات الجنرال رينيه امبو الى الربط 
المحكم بين احداث لبنان واحداث باريس؛ ويتلمسان 
دماغا مديرا واحدا. وراء تعددية النافطات والاسماء 
الوهمية اما وزير الداخلية شارل باسكوا ووزير الامن 
روبرت باندرو فيعتقدان بان الايحاءات خارجية لكن 
تعاونية المنفذين داخلية: وتضم اكثر من طرف. لا 
يربط بينهم رابط؛ بل يلتقون على هدف تكتيكي واحد؛ 
فرض قناعاتهم من خلال اقنعة العنف, 
كثيف من السرية. خصوصا بعد عودة الرئيس 
ميتران من اندونيسيا ان المحققين توصلوا الى جملة 
خيوط مشدودة في شكل مباشر الى طهران ودمشق. وما 
كان همسا في البداية تحول الى كلام علني في المجالس» 
كما في مغلومات الاعلاميين ومطالعات السياسيين 
ومفاده ان ادران وسيورية تسعيان الى ادنزاز فرنساء, 
بسيب قضايا مالية وتسلحية عالقة. ودخلت الاصابسع 
الصهيونية على الخط لجعل الجرح اكثر ملوحة ببن 
الهعرب والفرنسيين. ونفث سموم التعصب 
والعنصرية:. بالطيع انه للاعب الصهديوني قرصا في 
كل عرس. وقد تسلل من خلال الشقوق الارهابية. 


الابرائية الصهيونية ليضع اكثر من مليوني عربي في 
زنرّانة الاتهام. لكن العرب الشرفاء لم يغيبوا تماما 
عن الساحة. وقالوا «لا, كبيرة لهذا العنف العشوائي 
الذي يضر بالقضايا العربية العادلة. 

لكن الفرنسيين هواة مقارنات لبنانية. وعندما 
سقط الكولونيل غوتيير في 19 ايلول/ سبتمير الماضي 
تذكروا السفير لوي دولامار الذي سقط امام قصر 
الصنوير في 4 ابلول/ سبتمير .١148١‏ والعارفون 
يجمعون على الاصابع السورية في الحالتين. فالنظام 
الحاكم في دمشق يسعى الى اجتثاث الحضور الفرئسي 
الذي يُرْعج تسلطيته ويريك مشروعه الالحاقي. 
وعندما اعطى الاوامر لغناكب الظلام. كما يقول 
دومارائش , الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات 
الفرنسية؛ في كتابه الذي وضهه مع المذيعة السابقة 
كريستين اوكرنت لتصفية رمزين من رموز الثوابت 
الفرنسية في لبنان والشرق الاوسط. ودولامار لم يكن 
فقط صديقا للبتانيين, بل كان ابضا صديقا 
للقلسطينيين. وراهن على دور فرنسي يُسهم في حفظ 
حقوقهم. وعلى منواله نسج غوتيير. وان كان دوره 
اكثر ابعادا عسكرية. ومنذ اللحظة التي عين فيها في 
لبنان: بعد اقامة ف تونس سعى جاهدا الى مساعدة 
الجيش اللبناني على الوقوف على قدميه. واذا كان 
اغتياله يندرج ضمن الحرب المفتوحة التي تشنها 
كونفدرالية الارهاب السورية ‏ الايرانية ضد فرنسا, 
فان هناك سببا سوريا اضافياء يتمثل في كون 
الكولونيل غوتيبر من الداعين الى عدم التسليم 
بالشرط السوري الذي يفترض تأهيل الجيش 
اللبناني على يد ضباط تابعين لنظام دمشق. والمعروف 
ان هناك فصلا في شوط الحوار المنعقد في سباق الخيل 
ينصب على العلاقات المميرة بين بيروت ودمشق. وفي 
اطار هذا التمايز؛ ثمة بند يتعلق بتاهيل الجنش 
اللبناني من قبل ضباط سوردين وهو ذريعة يتوسلها 
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النظام السوري لتذليل آخر عقبة تقف في وجه 
مشروعه اللبناني... هذا المشرو ع الذي بناور و يراهن 
منذ ١١‏ عاما لتحقدقه... لكن دون جدوى. 

لوحة اخرى للمقارنة: باريس في الاشهر الآخيرة 
من ١185‏ هي الجزائر في نهاية عام ١1167‏ . ثمة قذائف 
ومبنى البريد وفندق «اليثي» (اصبح «السفير اليوم 
في اطار التعريب). وقتلى وجرحى بالمثات. والجنرال 
«ماسوء. قائد الفرقة المظلية العاشرة؛ تلقى اوامر في 
كانون الثاني/ يناير لاعادة النظام بالطرق التي دراها 
ملائمة. ومعركة الجزائر انتهت في آخر ايلول/ 
سبيتمير /ا1465. ونتائجها التي لم نكن في مصلحة 
فرنسا عجلت في انهيار الجمهورية الرابعة... وفي 
آذار/ مارس 190/8؛ ارسى الجنرال ديغول الاسس 
النظرية للجمهورية الخامسة. التي ما تزال مستمرة 
حتى اليوم. 

ومحترفو المقارنات الفرنسيون يقولون ان خريف 
القنابل الجزائرية هو غير خريف القنابل في باريس. 
وق الحالة الا ولى كان «الارهاب» مرحلة قِ حرب 
استقلال: بقف وراءه شعب عربي باكمله. اما في 
الحالة الثانية. فثمة «شانتاج؛ دموي هدفه الظاهر فك 
اسرشلة من المعتقلين الذين ثبت ضلوعهم في «جرائم. 
مختلفة. لكنه فى العمق مشروع تسويق الفوضى 
وزعزعة الاستقرار وتطويع الموقف الفرنسي لكي 
يتماشى والاهداف الابرانية ‏ السورية في الخليج 
ولبنان. واللافت ان شيراك استلهم بعض دروس غي 
موليه الذي كان رئيس للوزراء في العام .١1555‏ فيما 
كان رئيس الحكومة الحالي ضابطا ف الجزائر. فقد 
اعطى الجيش صلاحيات اضافية. واطلق نظام 
الثواب لكل من يرشد الى اماكن تواجد الارهشابيين 
وحِدّد مكافات لمن بدل على اصحاب البصمات الهارية, 
لكن هذا الجانب ليس سوى اكسسوارات خارجية 
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والمعالجة الشيراكية الصحيحة تمثلت ف ايفاد عدد 
من المبعوثيين السريين والعلنيين الى بعض العواصم 
العربية. فقد وصل الامين العام لوزارة الخارجية, 
اندريه روس الى بيروت:؛ وهبط الوزير المكلف بالامن, 
روبير باندرو ف الجزائر. وحط المستشاران شارل 
ماركياني و يولوستان في المغرب. كما ان وزير الدفاع 
اندريه جيرو قصد روما وقابل المطران ايلاريون 
كبوجي. وحثه على بذل دور توفيقي تجاه فلسطينيي 
الانقاذ الذين يتحرك حزب «العمل الاشتراكي؛ في 
مدارهم. وهو الحزب الذني انتمى اليه الاشقاء عبد الله 
في بلدة القبيات اللبنانية. في هذا الوقت اتصل وزير 
الخارجية جان ‏ برنار ريمون بالقائم بالاعمال 
الايراني في باريس. واتفق على ارسال النائب جان - 
ماري داييه الى طهران, عوضا عن مارك بونغوس. 
الاميبن العام المساعد في الكي دورسيه لاستكشياف 


اسباب الارهاب الايراني. وثمة من يقول ان وزير 


خارجية اسلام اباد الذي لعب دورا في الماضي على 
مسنوى تسوية قرض إيرودين عاد ليتحرك من جديد 
ضمن تكليف اميركي. بين باريس وطهران. وكان لافتا 
ان شيراك امتنع عن اية مبادرة اتصال بدمشق, بعد 
ان تجمعت لديه القرائن السورية في ملف التفجبر. 
وبعد وصول الرئيس ميتران من اندونيسيا. قيل ان 
رئيس وزرائه وضع بين يديه شريط النفجيرات. مع 
اسماء الجهات المخططة. والجهات المنفذة والاهداف 
المنشودة من خلالها. وهناك من يؤكد على ان الرئيس 
ميتران اوفد احد المقربين اليه. ادغار بيزاني الى 
دمشق, ناقلا رسالة استفسار وتحذير في آن. واذا كان 
ثمة من يقكلم على هدنة في حرب الأرهاب تم التوصل 
اليها بين باريس ودمشق وطهران. من خلال وساطة 
جزائرية وسوفياتية. فهذه الهدنة مرشحة للانهيار في 





رئيس ورراء طهران: علي رضا معيري: ثم بعد زيارة 
خدام الباريسية في ١١‏ تموز/ يوليو الماضي. انها هدنة 
نائبعة من الارهاب والارهاب المضساد. او من نوازن 
الاضداد. كما يقول جاك تويون. الامين العام للحزب 
الديغو لي «التجمع من اجل الجمهورية». 

مصادر فرنسية تقول ان الامن الفرنسي وضع يده 
على اطراف داخلية على علاقة بالحمى الارهابية. 
ويشار في هذا الصدد الى ان بعض الديلوماسيين 
الافارقة اسهموا في تسهيل اختفاء المنفذين فى الشبكة. 
لذلك أرسي نظام تفتيش الحقائب الديلوماسية. 
وتكثفت ف الاطار ذاته وثائر الاغارة على الامكنة 
السلفية والمتدينة في ضواحي باريس وليون 
وغرينويل. ونقل جورج ابراهيم عبد الله من سجن 
فلوري ميروجيس ٠١١(‏ كلم جنوب باريس) الى سجن 
الصحة في الدائرة الخامسة عشيرة من باريس. وذّكر 
ان الشرطة تحوطت من عملية صاعقة تستهدف 
تحريره من سجن فلوري ميروجيس. خصوصا ان 
اكثر من عملية «دونكيشونية» نجحت ف السابق. 

لكن اضفاء المناعة على الامن الداخلي الفرنسي لا 
بعني القدرة على نزع صواعق الامن الخارجي 
الفرنسي. ولا شك في ان باريس متأكدة من ان معركتها 
واحدة في شارع «رين». امام مخازن «تاتي, الشعبية. 
كما في بيروت وقرى قضاء صور. في جنوب لبنان. وهي 
بين السندان الصهيوني والمطرقة السورية ‏ 
الاأبرانية. واذا حُشرت يما الستصي «الدؤر الجهادية» 
فانها لن نتردد في مغادرة جنوب لبنان, بعد التفاهم مع 
الادرلنددين. عندئن يدوم اصحاب القيعات الزرقاء 
حقائيهم ويرحلون؛ ومعهم يرحل القرار 455 ١5(‏ 
آذار/ مارس 1978) الذي صيغ للتأكيد على ان 
الجنوب جزء لا يتجرًا من الجغراقيا اللبنانية. 

ولا تخفي باريس ان رجال ايران المنضوين تحت 
لواءي «حزب الله» ودامل» اقاموا شيكات وخلانا 
سرية في جنوب لبنان: في اشراف «الملاليء اللبنانيين. 
واستهدفوا القرار 476 وحراسه الدوليين. وهم في 
ذلك يمدون السحاد العجمي امام الدولة الصهدونية 
لكي تنفذ اجتياحها الثالث للجنوب: على اعتبار ان 
الاجتباح الاول كان عام ١91‏ والثاني عام 1987. 
وعندما تخرج فرنسا من لبتان. فان لبنان. بدوره, 
يخرج من اعلان الجنرال الفرنسي غورو. الذي رعى 
عام 147١‏ ولادة لينان الكبير. بعد ان ضضم اليه 
الاقضية الاربعة؛ اثر موسم مجاعة طويل. والسفير 
الفرنسي السابق في بيروت: بول مارك هنري, ومؤلف 
كتاب «بساتنة الجحيمء حول خفايا الغزوة 
الصهدونية للبنان يقول «اذا لم تعد فرنسا في لبنان 
فان لبنان لم يعد ايضا في فرنساء. فالاغتيالات في 
بيروت وحرب العصابات في الجنوب وشريط القنابل 
3 باريس خبزع من السراع على لمخان: رفصل من 
اللعبة الاستراتيجية الكبيرة في الخليج. وهذا لا 
يُقاس بالطبع بما حدث للفرنسيين ف القوة المتعددة 
الجنسيات . والمطلوب اليوم ليس تغييرا في السياسة 
بل تغبير لبنان ذاته. وكل جهة تريد التغيير ضمن 
مواصفات مخددة. فالايرانيون يعملون من اجل 
«الجمهورية الاسلامية.. والسوريون يتطلعون الى 
الكوندومنيوم في لبنان. اي حكم الشراكة الى جانب 


رئيس لبناني صوري. والصهاينة سعيدون لان 04- 
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جورج ابراهيم عبد الله: احتاظ الفرئسيون من عمليه تستهدف اطلاقه. 


حلفاءهم الايرانيين يقدمون الليطاني على طبق 
نوراتي. قيما بطمحون الى الكوندومننوم في الضقة 
والقطاع, اي حكم الراسين, مع مومداءات فلسطينية 
او دمى اردنية. وهذه الصيغة مرشحة لان تنسحب 
ايضا على الجولان: والصهابدتة يخططون 
لجوذدومتتوم :مع نظام دمشبق فو ئله الاحران: وي 
هزه اللحظة لا يعني التواطؤ لاسقاط القرار 475 
سوى الاصرار على الحاق لبنان بالقرار 47؟. اي 
برافعة التسوية الاميركية ‏ الصهيونية الوحيدة في 
المنطقة التي سققها كامب ديفيد. والخطير في اللعبة 
الايرائية في جئوب لبان ليس اعتبار هذه الرقعة 
جنوبا لايران, والانطلاق منها للتعامل مع ازمة 
المنطقة والعالم. بل شق الطريق امام تغيير الخرائط 
من خلال اضرام عود الثقاب الصهيوني. زلة قدم 
واحدة تكفي لكي تتزلج «الميركافاء فوق منحدرات 
صيدا وصور: فيما المتطرفون السلفيؤون يتزلجون في 
اتجاه بعلبك. تاركين الارض ومن عليها تحت رحمة 
الأقادجح الهمحبة. واذا مادرت الدولة العتصرية الى 
التعاطي مع الطوائف كحزر معزولة ومتناحرة او 
كقطع من الموزابيك المحطم. فان لبنان يتحول مع 
الزمن الى دولة الدويلات او الكانتونات المرسومة على 
الارض بالدم والكراهنة. وهذا هو الرهان الصهدوني 
الذي تزكبه عشوائية نظام قم. وتسهم في تنفيذه 
الميداني. 

وزير خارجية لبناني سابق قال ان الايرانيين لا 
ينطلعون الى قطع الجغرافيا للوصول الى جنوب 
لمنان. فهم يقطعون التاريخ . لذلك نراهم في حالة 
انعدام للوزن: لانهم يريدون ادخال التاريخ اللبناني 
من ثقب الابرة. وبالطريقة ذاتها يتعاملون مع التاربخ 
العربي الشامل من خلال الضرب على الخديد العراقي 
البارد... لذلك احتازوا آلاف الكبلومترات لزرع 
حرسهم في جبوب لبنان, وترحيل قوات الطوارىء.: 
واخلاء المسرح امام الصهيانية لكي يحققوا حلما 
قديما من خلال العودة الى الزهراني بحجة حماية 
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حدودهم الشمالية. 

فهل نحن اذا امام نسخة جديدة من «سلام الجليل» 
التي اطلقها بيغن في " حزيران/ يونيو 5١1948؟‏ 

المعلومات الموثقة ف اكثر من عاصمة اوروبية تفيد 
بان ترحيل الوحدة الفرنسية من القوة الدولية بداية 
العد العكسي لرحيل الحراس الدوليين من جنوب 
لينان. وهما مؤشر للاحتمالات المفتوجنة التي تتزامن 
مع عودة الليكوديين الى الحكم في ١4‏ تشرين الاول/ 
اوكتوبر المقبل. وشامير الذي لا بقل معافيليَة عن 
بيريز يعطي الضوء الأخضر لاجتياح قد يشمل منطقة 
البقاع الغربي وريما البقاع الشمالي. فالشارونية هي 
العنوان المقبل لايام لبنان الجنوبية. وهنا لا بد من 
لسيؤال: اي مصضير دنتظر الجنوب؟ اي مصبر ينتظر 
لحنان؟ 


الفرنسيون يدقون ناقوس الخطبر ويقولون ان 
السلفية الدينية في ايران. نلتقي والصهيونية على 
اخراج السجال الدموي من معادلة الخطوط الحمراء 
الى لعبية الخرائط. فالانتظار الذي راشن عليه 
اللبنانئيون لم يكن الا احتضارا. والتسخين 
الدراماتيكي في الجدوب لبس معزولا عن التسخين 
الدارماتيكي فى الخليج . فالاصابع واحدة والهويات 
سبع ا اياك عراقيا متماسكا 
يرتفع في وحه المخطط الصهيوني ‏ الخميني في 
التخلمج ع 'اماءق جدوت :لدنان: قلا موائع سويى قطع 
الاسفنج وقطع المطاط وارض قابلة للاشتعال بسيب 
الشحن الطائفي والحساسنات المذهبية. 

الايام الجنوبية عادت لترخي بظلالها الدموية على 
اجر اه اللبنانية. ومتهم من يقول على مجحمل 
الروزئامة العرينة. ولذا اقد قادوا على بان برقع عظلة 
فوق راسه. فالجميع في الفخ. وهم رهائن خطا 
لبناني... واحد.1] 





مثير الصباح 








عمان ‏ من فهد الريماوي: 





تحت جلد الاحداث. وفوق سطحها. تدور 
حركة محمومة ومنافسات حادة واتصالات 

| مكثفة, تصب حجميعا في طاحونة الحل السلمي 
لشكلة الشرق الاوسط. وتمهد ايجابيا لاعتبار العام 
القادح «عام المفاوضات والسلام» كما وصفه البيان 
الصحافق المشترك الذي صدر بالاسكندرية عقب 
محادثات منارك بدردز. 

ورغم ان محادثات الاسكندرية لم تسفر عن اية 
بادرة تقدم ايجابية على طريق الحل الشامل؛ حيث 
رفض بيريز «التمنيات الاردنية؛ التي نقلها له مبارك 
حول الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير 
المصضير ضمن اتحاد كونقدرالي ‏ او فيدرالي ‏ مع 
الاردن: وحول استعداد «اسرائيل» للمشاركة في مؤتمر 
دولي لاقرار صيغفة الحل الشامل والعادل.. نقول رغم 
ان محادثات الاسكندرية لم تسفر عن اية ايجابية في 
هذا الصدد., الا ان مسار التسوية والتحرك على 
قاعدتها لم يتوقفا. وقد سافر عقب ذلك زيد الرفاعي 
رئيس وزراء الاردن الى بون ولندن وباريس لعرض 
وجهة النظر الاردنية في موضوع التسوية فيما سافر 
بيريز الى واشنطن ونيويورك لاجراء اتصالات 
اميركنة ودولية الخرى دفاعا عن خط السير 
«الاسرائيلي» في اواخر عهده لرئاسة الخكومة 
الصهيونية وقبل ان يتربع شامير زعيم «الليكود» على 
كرسي رئاسسة الوزراء. 

ورغم ان الاردن ما زال يعلن التمسك الحرقٍ 
باصوليات التسوية كما يراها من خلال عقد مؤتمر 
دولىي للسلام تشارك فيه الدول الدائمة العضوية في 
مجلس الامن. وجميع اطراف الصراع في الشرق 
الاوسط. بما فدها منظمة التحرير. الا انه ما زال ماضدا 
فى مخططه الهادف الى استعادة السيادة التدريجية 
اداريا واقتصاديا وربما سياسياء على الضقة الغربية 
المحتلة. 
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هذا الاسبوع اتخذت الحكومة الاردنية جملة 
اجراءات ضمن هذا السياق: ابرزها اعادة فتح قرؤ ع 
بعض البنوك الاردنية ف مدن الضفة الغربية, 
وانتقال مديري التربية والتعليم بالضفة الغربية 
للاجتماع برئاسة وزير التربية الاردني في عمان: ثم 
المباشرة بمعونة مالية اميركية في توسيع وتطوير 
طريق عمان ‏ البحر الميت الذي يربط بين الضفتين, 
والذي يقال ان «اسرائيل» ستساهم من جانيها 
بتوسيعه ليصل الى غرة ويريطها بالعقبة والاراضي 
المضصرية. 





ياسر عرفات: التحرك مع الأحداث: 
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هذا الطريق سيسهل عمليات النقل والتبادل 
التجاري والسياحي, لا بين الضفتين فحسب. بل بين 
الاردن وكل من مصر و السعودية ايضا. 

باسر عرفات الذي يرى ما يجري على الارض» 
ويعرف ماذا يدور في اللقاءات والمباحتات: لم يقف 
مكتوفا. بل تحرك مع الاحداث. مدفوعا يما بشيه 
المنافسة مع الطرح الاردني سياسيا. والممارسة على 
ارض الواقع اداريا واقتصاديا. ومن ضمن هذا 
التحرك كان اجتماع ياسر عرفات بالرئيس الروماني 
شاوشيسكو اواخر الشهر الماضي, وقد شكل هذا 
الاجنماع مخظطة شامة على درب العمل السياسي 
الدولي, ولكن التحالف السوري__الاردني الذي بشكل 
«كماشة؛ تحاصر عرفات تمكن من احناطها والالتفاف 
عليها. 

تيدا الحكاية. حسب المصادر الاردنية, بوضول 
وزير الدولة الروماني الى عمان. حاملا رسالة من 
رئيسه الى الملك حسين تتصل بتصور عرفات 
واستعداداته للعمل السلمي. 

تقول الرسالة المرفقة برسالة اخرى مكتوبة باللغة 
العربية. ان عرفات قد وافق على المحادثات 
الفلسطينية ‏ «الاسرائيلية:؛ المباشرة ضمن لجنة 
ثنائية تنبئق عن مؤتمر دولي تشارك فيه اضراف 
الصراع الشرق اوسطية حقنها. 

وتضيف الرسالة ان عرفات مستعد للاعتراق 
المنرزامن مع «اسرائيل». والدخول مهعها في مفاوضات 
مباشرة وثنائية عقب انعقاد الجلسة الاولى للمؤتمر 
الدوني, شريطة ان تكون هناك لجان ثنائية اخرى بين 
«اسرائيل» وسورية. و.اسرائيل» والاردن, 
و«اسرائيل» ولبنان وهكذا. 

وتضيف الرسالة ان عرفات يعترف بالقرارين 7147 
و”” ضمن مجموعة قرارات الامع المتحدة, وانه 
مستعد لاعلان هذا الاعتراف صراحة في خطابه امام 





زيد الرفاعي: شرح وجهة نظر الأردن. 


مؤنمر قمة عدم الانحياز في هراري. 

وجاء في الرسالة ايضا ان رومانيا قد ارسلت جملة 
مفذكرات يبموقف عرفات الجديد الى كل من فصر 
و«اسرائيل: والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
وسورية. 

«المسؤولون الاردنيون وضعوا صورة عن الرسالة 
الرومائية: في مغلف رسمي قام السفير الاردني في دمشق 
بتسليمه للرئيس السوري. الذي سارع في المساء الى 
الاتصال بالمسؤولين الاردنيين واعرب عن رفضه 
واستفرايه لما جاء في الرسالة. كما قال ان الرومانيين 
لم يقدموا لسورية مثل هذه التفاصيل والوثائق. 

من جانبها؛ قامت سورية بتوظيف هذه الرسالة 
لاجهاض الحركة الفلسطينية الدائرة على قاعدة 
«اعلان براع» في اتجاد الوؤحدة الوطنية. حيث جرئى 
تسريب مضمون الرسالة الى اطراف جبهة الانقان, 
مشفوعة بسؤال استنكاري.. هل تثقون بعد كل هذا 
بامكانية الوحدة الوطنية الفلسطبينية؟؟ 

هكذا فشل المسعى الروماني في التقريب بين الاردن 
والمنظمة: كما فشلت الوساطة المصرية. وبات الجحهد 
متعيا في جملته على طريقة تشكيل وهيكلية «اللجنة 
التحضيرية: للمؤتمر الدولي؛ التي باتت معظم 
الاطراف المعنية مقتنعة دضرورة تشكدلها كمدخل لا 
بد منه للاعداد للمؤتمر الدولي. ولكن الاقتناع 
دضرورة اللجحنة التحضيرية لم يؤد الى وحدة التصور 
حول تشكبلها والاطراف المشاركة فيهاء «فاسيرائيل» 
واميركا تحيذان تشكيل اللجنة من «دول» الصراع 
الشرق اوسطي وهي مصر والاردن وسورية 
واسرائيل فيما يجلس مندوبو الدول الدائمة 
الحضوية في مقاعد المراقدين. وقد قصدت اميركا ‏ 
وواسرائيل» استخدام كلمة «دول» وليس «أضراف 
الصراع؛ بهدف استيعاد المنظمة. كما قصدت الدول 
المغنية الشرق اوسطية لاستبعاد مشاركة الاتحاد 

الاتحاد السوفياتي وسورية يقترحان ان تتشكل 
اللجنة التحضيرية من الدول الخمس الدائمة 
الفضوية في مجلس الامن: فيما تظل .اطراف, 
الصراع جالسة في مقاعد المراقبين. ويهدف السوفيات 
من هذا الاقتراح ضمان مشاركتهم بالمؤتمر. فيما تهدف 
سورنة عدم الالخزام بشيء اذا ما فشلت اللجنة 
التحضيرية ف الوصول الى ارض الانحاز الابجابي. 

اما الاردن -ومعه مصرالى حد ما فيقترح ان تكون 
اللجنة التحضيرية صورة مصغرة عن المؤتمر الدولي 
فيشارك في عضوية اللجنة جميع مندوبي الدول 
الخفس الدائمة العضوبة وكل مندوبي داطراف»؛ 
الصراع بالشرق الاؤسط. 

ولا شك ان الاقتراح الاردني الذي يحظى بتفهم 
مصري. جاء وسطا بين الاقتراخين السابقين, وهو 
يستهدف استنباط الحل الوسط بغية دفع مسيرة 
التسوية الى الامام. قبل اجراء حركة المناقلة المنتظرة 
في منتضف الشهر القادم بين شمعون ببريز واسحق 
شامير على مقعد رئاسة الو زراء. 

وجح 

ألح نقل منذ البداية. ان حركة محمومة واتصالات 
ساخنة ومنافسات حادة, تدور كما جدل الجلند 
العائم, تحت جلد الاحداث وفوق سطحها؟؟0 
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مخلوك للسكدنية وغوزة عضري للحدوة عن الإعتراق التبادل 


























يلأ بدآت القاهرة حملة دببلوماسية مكثفة تهدف 
الى مفاقشسة احراءات تشكيل اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر الدو لي. واقناع بعض 

العغعواصم العربية والغربية ة بأهمية العمل لعقد هذا 
المؤتمر واحتواء ردود الفعل السلبية التي ابدتها 
منظمة التحرير الفلسطينية تجاه لقاء بيريزٌ مبازك. 

وتبدو مهمة القاهرة صعبة ومعقدة للغاية. غ, 
انها ضرورية ومطلوبة لحسم حقيقة الحديث عن 
المؤتمر الدولي؛ بل ولحسم موقف الاردن وريما موقف 
القاهرة ذاتها من قضية حق تقرير المضدر للشعب 
القفلسطيني. 

مهمة القاهرة الضصعبة نيدا مع فهم واشنطن وتل 
ابيب لطبيفعة ودور المؤتمر الدو بلي كفظلة دولية 
لأجراء مفاوضات مباشرة لا غنى عنها لاطراف النزاع, 
وكذلك محاولة الفاصمتين استخدام اللجنة 
النحضيرية لمؤتمر السلام كورقة ضغط على الاتحاد 
السوفياتي 

كذلك فان نحركات القاهرة تبدا على ارضية خلاف 
«اللنكود: و«العمل» على فكرة المؤتمر الدوفي, 
«فالليكود» القادم بعد اقل من شهر الى الحكم برفض 
الفكرة بقوة: بينما بيريز يسعى للبقاء ف الحكم عبر 
انتخابات مبكرة. ويرى ان السعى لتشكيل اللجنة 
التحضيرية هو اهم انجاز حققه لقاء الاسكندرية: لان 
هذه اللجنة ستبحث الاشكال المختلفة التي ديمكن ان 
ينعقد عليها المؤتمر. ويؤكد بيريز - وتؤيده في ذلك 
واشسطن ‏ على ضرورة اعادة السوفيات علاقاتهم مع 
تل ابيب والسماح لليهود السوفيات بالهجرة الى 
قلسطين المحتلة كشرط لمساهمة الاتحاد السوفياني في 
المؤتمر الدو لي او الجهود الرامية الىه. 

من جهتها. ستفرض الادارة الاميركية شروطا 
اخرى على السوفيات قبل موافقتها على مشاركة 
ستكون في الاغلب على علاقة بالتوازن الكوني بين 
العملاقين, من هنا لا يمكن النسليم بقرب دخول 
السوفيات حلبة التسوية او حتى اتفاق العملاقين 
على البدء في العمل لحلحلة ازمة الشرق الاوسط؛ لا 
سيما وان الموضوع برمته قد يَدخل, وربما لا يدخل - 
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الرئيس مبارك بحق تقرير المصير. ورفضه اقتراحا 
«اسرائيلياء بالبدء بحكم ذاتي في قطاع غزة. وكان د. 
عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصري قد التقى 
بالطيب عبد الرحيم ممثل المنظمة في مصى ‏ الذي 
تصفه بعض الدوائر الرسمية بالتشدد ‏ وشرح له 





الخطة المصردة لعقد المؤتمر الدولي وضمان مشاركة 

التحرير او ممثلين تواقق عليهم المنظمة: 
وطرح عبد المجيد فكرة تحويل اللجنة التحضيرية 
لاطار عمل ساعد المنظمة وتل ابدب على الاعتراف 
المتيادل . ولكن قدل ذلك هناك ضرورة لأحداء الاتفاق 
الاردني التسم حي كاسناس حيست . المشكلة 


في جدول اعمال // القمة 2 الاميركية السوقياتية المنتظرة. 


غلى صعيد رق ازمة 9 لوس و 
حرب الخيج واحداث لبنان هناك شبكة اكثر تعقيدا 

التوازتات والمواقف المتناقضة لا ترشح لعقد 
مؤتمر دولي قريب يضم اطراف المشكلة؛ بل لا ترشح 
لتشكيل اللجنة التحضيرية.. فحتى الآن لا حديث عن 
الدور السوري ووضعية الجولان في المفاوضات 
القادمة. كذلك فان العلاقات المصرية الفلسطينية تمر 
بازمة غير معلنة تفاقمت بعد تحميد المنظمة للاتفاق 
الاردني الفلسطيني؛ و بعد لقاء بيريز مبارك, وسعي 
المنظمات الفلسطينية الى الوحدة ‏ وهي مطلوية ‏ 
على قاعدة الغاء اتفاق عمان. 7 

واستنادا الى مصادر فلسطينية اطلعت القاهرة 
المنظمة على نتائج لقاء الاسكندرية, وشددت على طلب 


- لاق هم تفن زورمتم: ] - 16 





الفلسطبينية. 

ويرى المراقيون ان حديث القاهرة عن الاعتراف 
المتبادل في هذه المرحلة بعد محاولة منها لتجاوز 
الرفض «الاسرائيلي» لمبدآأ حق تقرير المصير للشعب 
الفلسطيني, وذلك من اجل الحفاظ على آمال عقد 
المؤتمر الدولي الذي تصر عليه القاهرة حتى اذا جاء 
كاطار للمفاوضات المباشرة. ويبدو ان منظمة التحرير 
ننظر للمحاولة المصرية بعين الشك. خاصة وان لقاء 
الاسكندرية لم يشر الى المنظمة من قريب او بعيد, بل 
ان الرئيس ميارك انتقد صراحة رفض المنظمة الموافقة 
على قراري 747 78. اكثر من ذلك ترددت معلومات 
اكدتها وؤسائل الاعلام الاميركىبة حول خظة لاأعطاء 
الفلسطينيين في الضفة حكما ذاتيا يتطور فيما بعد الى 
اتحاد كونفدرالي مع الاردن. وقد جاء استئناف بنك 
القاهرة عمان لنشاطه ليضاعف من مخاوف المنظمة, 
اذ ان هذا البنك يساغد في اخراج مشروع الاردن 
لنطوير الضفة باموال اميركية وعربية: وقد يساعد 
البنك المذكور ايضا ‏ اذا استدعى الامر ‏ فى اخراج 
مشيرو ع الحكم الذاتي. 

ومع ذلك فان الملك حسين لم يقل كلمته الاخدرة - 
كما توقعنا في تقرير سابق ‏ حتى بعد لقائه الاسبوع 
الماضي في لندن باسيامة الباز. والذي سلمه رسالة 
خاصة من الرئيس مبارك وبحث معه نتائج لقاء 
الاسكندرية. ويعتقد المراقبون في القاهرة ان عمان 
تؤيد فكرة اللجنة التحضيرية: لكنها تنتظر نتائج 
التحركات المصرية ‏ على الصعيدين العربي والدولي 
قبل ان تعلن تصورها عن شكل المؤتمر او اللجنة 
التحضيرية والتمثيل الفلسطيني فيه؛ مما يرجح ان 
عمان حتى الآن لا تملك او ربما لا تقدر - تصورا 
واضحا عن المؤتمر الدولي. 

على اي حال القاهرة نفسها لا تملك تصورا واضحا 
لتشكيل وعمل المؤتمر الدولي او اللجنة التحضيرية. 
وقد اغعترف د. عصمت عيد المجيد للصحافة المصرية 
ان وزارة الخارجية تدرس الموضوع: وانه يوجد اكثر 
من تصور عن عمل اللجنة التحضيرية: فهناك من 
يؤيد ان يقتصر تشكيلها على الاعضاء الخمسة 
الدائمين فى مجلس الامن. بينما برى الاتحاد 
السوفياتي ان تتشكل من الاعضاء الخمسة بالاضافة 
للاطراف المعنية. 

غياب التصور والاهداف الجرّشسة عن المؤتمر قد 
دكون مقصودا من القاهرة حتى تتعرف على اراء 
ومواقف الاطراف الفاعلة ثم تأخذ في النهاية بالتصور 
الاكثر قبولا لدى الاردن ومنظمة التحرير. لكنها قد 
تضحي بالطرف الاخبر في حالة ضمان قبول صريح من 
الاردن بالدخول في مفاوضات: والحصول على تأييد 
عربي ودولى مناسب. ولا شك ان هذا الضمان او 
الدعم سيتضح فى ضوء الاتصالات المصرية القادمة 
والني من بينها لقاءات وزير الخارجية في واشنطن مع 
وزيري الخارجية السوفياتي والاميركي والعديد من 
الاطراف الاوروبية والعربية. ولكن في حالة تسرب 
هذه الضمانات او الاختلاف حول تشكيل اللجنة 
التضحيرية فان القاهرة ستحد تحركاتها من احل 
المؤتمر جزءا من سبناريو اميركي ‏ «اسسرائيلي» 
لمساومة السوفيات لعبت فيه دورا دون ان تدر او 
حتى دون ان تحصل على مقابل.. وبانتظار الاحداث0 
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في غرف العقبد: قرنق ائ.. ول لمسبحي ان يشير أسلامه حلا للاشكال 
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| و في اعقاب حضوره وممارساته السناسية 
بك المؤسفة خلال انعقاد قمة عدم الانحياز في 
| . «هراري» ودعوته المستهجنة الى الانحياز. 
وتآزيمه للعلاقات العربية الافريقية وذثارة العداء 
بين المسيحية والاسلام. وصل العقيد معمر القذافي 
فجاأة الى الخرطوم دون مقدمات او اتصالات 
ديبلوماسية كافية تؤمن ترتيبات استقباله ونجاح 
مهمنة.. 

ورغم ان المراقبين فهموا ما تنطوي عليه زيارة 
القذافي المفاجئة للسودان من مغزى ودلالات سبياسية 
تستهدف دعم موقف الصادق المهدي بعد فتور علاقته 
بمصر وقطعه الاتصالات السياسية مع العقيد جون 
قرنق اثر اعلانه مسؤوليته عن اسقاط الطائرة المدنشدة 
فوق ملكال والتي راح ضحيتها ستون مواطنا. الا ان 
الليبي بادر من حيث اراد او تجاوز حدود الخطأ 
والخطر الى قلب مائدة الحفاوة التي تنتظره رأسا على 


اعوط وا ا 





القذاني بقلب امائدة الد يمقر اطبية 


ّي لسرداني! 


ظ عقب , مق بام تقده اليد 3 قات قيفي 


السوداني السياسية والديمقراطبدة. فالوحدة همع 
ليبيا لا مفر من قبولها اليوم وقبل ان يتحقق للسودان 
مقومات وحدته الوطنية الفائبة. وجون قرنق ثائر 
مناضل وصاحب قضية عادلة. وليس كما صذفته 
الحركة السياسيية ارهابدا وأداة لقوى مشنوهة 
ومعادية للسودان. والديمقراطية السودانية ملهاة 
ولا فناض من الغاء دور الدولة والمؤسسات تأسبيا 
بالتجربة الليبية. ومشكلة الجنوب حلها سهل وممكن 
وعلى الذين اعتنقوا المسيحية من ابناء الجنوب ان 
يدخلوا في دين الاسلام افواجا وان يستبدلوا 
اسماءهم الغربية والافريقية باسماء عربية و.. و..!! 

باختصار كانت تصريحات القذافي خلال زيارته 
للسودان: كما لو انها محاولة مبيتة لاطفاء جذوة 
الحماس الوطني نحو تغيير الواقع المزري الذي ورثه 
النظام الدرلماني الراهن, والتشكيك في قدرات الشعب 
السوداني على حل مشكلاته ومياشرة علاقاته 
الخارجية في اطار الصيغة الديمقراطية التي افرزتها 
انتفاضة السادس من ابرديل هم ١‏ ! 

ولقد كان ظن القذاق ووفقا لحساباته السياسية 
الخاطتة دوما, ان مجرد هجومه على النظام المصري 
الذي منح نميري حق اللجوء السياسي ويرفض 
تسليمه ومحاكمته قِ السودان. سوف يجذب اليه 
تأبيد والتفاف الشعب السوداني حوله. وان رضيد 
الخصوصية لعلاقاته الازلية مع مصر سوف تنصرف 
اليه تلقائيا. لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي سفن 
القذافي المشرعة. فاذا ياحزاب السسودان وصحقه 
تخرج على تقاليد الضيافة وتكبل النه كلمات النقد 
المتتايعة والمقذعة! 


وكان جمعة القزاني رجل الارهاب الليبي المعروف 
والذي يتولى شؤون مكتب الاتصال في بعثئة 
الجماهيرية بالعاصمة السوداتية قد وزع رقاع 
الدعوة لحضور ليلة سياسية في استاد جامعة 
الخرطوم يلقي خلالها القذافي خطابه وتوجيهاته 
ووصاياه على شعب السودان. 

وبالفعل تمت عملية اختيار امني دقيقة لحوالي 
خمسة الاف مدعو لحضور الاحتفال الذي اعلن عن 
بثه على الهواء مياشسرة: الا ان رد الفعل السياسي 
والشعبي ازاء تصريحات وممارسات القذافي 


السياسية التي اتسمت بالرفض والاستهجان. كان 4- 
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وراء نصيحة الصادق المهدي للقذافي بالغاء الاحتفال 


تلافيا لما قد لا بحمد عقباه بعد فوات الاوان.. ومن ثم 
اعلن عن وعكة المت بالعقيد الليبي فحأد.. واستقل 
طائرته الخاصة متوجها الى اديس ابابا بعد اعلانه ف 
الخرطوم اعتزامه المشاركة بجهوده السياسية 
وتنسخير علاقاته التحالفية الحالية مع الرئيس 
منغستوء وعلاقاته التحالفية السايقة مع العقيد 
قرنق في وضع حل لمشكلة الجذوب الامر الذي فسره 
المراقيون على انه محاولة فات أوائها لتصحيح 
ممارساته القومية الخاطئة عندما وضع امكانات ليبيا 
المادية والعسكرية تحت تصرف قرنق والى حد تجهيز 
جيش قوامه عشرون الف مقاتل ومده بأآسياب 
الاعاشة والذخيرة على مدى ثلاث سنوات متصلة! 

ومن هنا تبدو معادلات القذاقي ورهاناته السياسية 
التي تتجاوز مرحلة وحدود الخطأ الى الخيانة 
القومية؛ وتتمائل توجهاته في دعم التمرد في الجنوب 
السوداني الذي اسفر في النهاية عن عدائه الصريح 
للقومية والحضارية العربية. مع نفس توجهاته 
اللاقومية ازاء دعمه وتاأبيده المعلن للعدوان 
الخميني الذي يسخر امكانات شعيه المادية 
والبشرية للنيل من العراق. ومحاولة تقويض معالم 
القومية والحضارة العربية. 

على ان القذافي. فيما يبدو اصبح عاجرا عن الوعي 
باسباب فشله المتكرر على صعيد فرض شروطه 
وتحقيق طموحاته السياسية للانفراد بالسودان 
وعزله عن مصىر.. 

ومنذ الأنتفاضة الشعيبية قٍِ السودان ومحاولات 
القذاق لا تتوقف في هذا الصدد: فهو قد دفع بعناصر 
من المعارضة السودانية التي كانت تقيم في ليبيا ابان 
حكم نميري لتبني نهج «اللجان الثورية» في السودان 
وفشلت في ان يكون لها موضع قدم في الصيفة 
الديمقراطية بعد اعلانها العداء الصريح للتعددية 
الحزبية! 

وقد قدم بعض المساعدات الاقتصادية واليترولية 
والعسكرية للسودان:ء فاذا بقواته العسكرية تستبيح 
في اعقابها اختراق الحدود السودانية وتحتل مدينة 
الفاشر في مديرية دارفور. وكان قد اعلن توقفه عن دعم 
جون قرئق وروج لتدخل سلاح الجو الليبي في عملية 
فك حصار المتمردين لمدينة رومبيك في جنوب 
السودان. واذا بالشبهات والشكوك تحيط بعملية 
ضرب السلاح الجوي الليبي لاضخم حفارة في العالم, 
تمتلكها الشركة الفرنسية القائمة على تنقيذ مشروع 
قناة جونغلي الذي يضيف الى رصيد مصر والسودان 
كميات اضافية ضخمة من مياه النيل في حدود اربعة 
مليارات متر مكعب سنويا! 

والعقيد القذافي اخيرا لم يتذكر فحسب لاجماع 
شغب السودان بكل فصائله السياسية على ادانة 
مراوغات ونعنت وارهاب قرنق عندما خلع عليه 
اوصاف المناضلين والثوار, وانما تجاوز هذا الخطأ 
الى ما هو اكثرخطورة عندما منحه دعما بلا حدود 
لادعاءاته الكاذية التي تروج لها اجهزة الدعاية 
الامبريالية حول اضطهاد المسلمين في شمال السودان 
للمسيحيين في جنذوبه؛ عندما اعلن في الخرطوم ان حل 
مشكلة الجنوب يبدا بتغيير المسيحيين اسماءهم 
ودحولهم في الدين الاسلامئ افواجا.1[] 
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في البداية, عندما سربت الحكومة المغربية 
خبرا يكشف عن نيتها تقديم طلب للانضمام 
الى المجموعة الاقتصادية الاؤروبية. اعندر 
البعض , من المراقبين والمهتمين بالوضع المفغربي 
عامة ان الامر لا بعدو لحظة مزاجية في سياسة هذه 
الحكومة؛ و في اشد الحالات محاولة للتاثير على 
الشركاء الاوروبيين كي يعاملوا المنتوجات المغربية 
معاملة امتيازية بعد التقنينات الجديدة المرتبطة 
بدخول اسبانيا والبرتغال الى السوق المشتركة. 

لكن. مع التعديل الحكومي. في السنة الماضية, 
وتعيين مسؤول في الحكومة مكلف بالعلاقات مع 
السوق الاوروبية المشتركة راجع الملاحظون 
تقديرهم, فما كان تخميناء واعتبر خروجا عن مالوف 
الجغرافية ‏ السياسية (الجيوبوليتيك) راح يتبلورء 
على الاقل. من الجائب المغربي. ويخطى وئيدة. ثم ان 


الحسن الثاني : مظاهر جديدة في السلوك السياسي 
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المحموعة الاقتصادية 
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إمغراك فرق إباب 
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هذه الخطى لم تجد ما يعوقها لتتراجع الى الوراء, 
فالمرسلة اليه, اي الطرف الاوروبي الغربي, لم يبدر 
منه اي استنكارء وان لم يخف تحفظه: ومعنى هذا 
وبرغم تصور كل العوائق الممكنة. فان الرغية 
المفربية المطروحة بكثير من الجرأة . حتى لو خالفت 
العرف السياسي والقيود الاتنية والعقيدية 
والتاريخية. عدا المحددات الاستراتيجية؛ يمكنها ان 
تظهر وكأنها تاخذ على عاتقها هذه القيود مجتمعة. 
وبمقدورها. وفق فلسفة معينة. ان تقدم البداتل أو 
الصيغ الملائمة للحوار ثم الائتلاف ضمن المجموعة 
الاوروبية, ليس الاقتصادية حسب. بل البشرية 
والثقافية. 

بدءا ظهر هذا الطلب وكأنه محاولة للالتفاف على ما 
سيعانيه المنتوج الزراعي المغربي من تضييق»: وهو 
ما يمكن ان يُسمىء ايضاء هروبا. الى الامام ف وجه 
الحوار الذي شرع فيه مع العواصم المغربية السيد 
كلود شيسون المندوب الاوروبي للسوق المشتركة؛ في 
مفاوضاته مع العواصم المعنية. واستماعه الى 
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مطالبها. (المغرب وتونس خاصة) وشكاواها, 
ورغبتها في ان لا تننعرض حو امضهاء ومن ثم مواردها: 
للتلف. ولم تكن الجحة تعوز المسؤولين المغاربة 
والتونسيين لتسويع مطالبات التعامل بافضلية. 
والابقاء. ولو بكيفية نسبية وملتوية؛ على وتيرة 
التصدير وحجمه الى السوق المشتركة. وقد قدم السيد 
شيسون كثيرا من الوعود والتطمينات: وان بدا ف 
النهاية, ان التسويات الفعلية لا يمكن ان تمر الا عبر 
الاتصالات الثنائية. ومن غير شك: ايضاء مقايل ابداء 
استعدادات اضافية للانخراط في الاستراتيجية 
الكلية للمعسكر الغفربي. بل التحليق بجناحين 
مفردين في فلك الحلف الاطلسي. 

على ان مسؤول الديبلوماسية الفرنسية الاسبق كان 
يعلم. وهو يحاور المسؤولين المغاربة؛ انه يعمق 
معرفة قديمة وراسخة. فمسؤوليته الجديدة لا تعفيه 
من كونه يمثل محاورا فرنسساء رغم انتهاء عهد 
الحكومة الاسشتراكية, ويعلم بعد هذا وذاك ان 
المحاور المغربي يريد ان ينظر الى الامور على مدى 
متسع؛ اي من الاب الواسع للمستقيل الذي دقدر: 
وتقديراته معه. انه بات مفتوحا امامه للعبور منه 
نحو الشمال: كأآن الشرق: سواء تعلق الامر بالصدران 
الاقربين في المغرب العربي او الابعدين. وهم جميعا 
اقارب: ما عاد جذابا او مغريا بالوصال. 

وبما ان لكل نية من عمل ولكل عمل من خطة. 
وللخطة دوما رائد قفان الملك الحسن الثاني: المتشد 
بالثقافة الفرنسية والذي تربطه بالمتروبول السابق 
اوثق الروابظء بدا الخطوة الاولى؛ او بالاحرى 
رسكهاء ولم يكن حضور المغرب في القمة الفرانكفونية 
التي انعقدت بباريس (تشرين الاول/ اكتوير 1986) 
المعبر وحده عن هذا الترسيخ. بل وانضمافه الى 
النادي القرانكفوني. ايضاء وف هذه المناسبة ابرز 
الملك كما تحدثت الصحافة الفرنسية وقتها. حماس 
بلاده للانضمام الى المجموعة الاوروبية. كما أبرز 
المؤهلات العديدة التي تجعل هذه العملية تتمتع بكل 
شروط الصحة والتوافق. 

هل يمكن القول ان السياسة الخارجية المغربية. 
منذ هذا الوقت. بدات تجري مجرى آخر؟ وهل ظهرت 
بعض الممارسات او انواع السلوك السياسي لتأكيد 
المسعى المغربي وتزكدته؟ 

ليس بالوسع الاجابة بدقة عن هذين السؤالين. 
ولكن بالامكان, دائما. تصور مظاهر قد تعادل 
الاجابة.. وهي كالتالي: 

التحسن التدريجي للعلاقات المفربية ‏ 
الأميركية. 

- زيادة انتعاش العلاقات المغربية ‏ الفرنسية. بل 
عودتها الى مدارها الحميمي مع تسلم اليمين للحكم من 
جديد في مانينيون. 

نشاط الدبلوماسية المغربية تجاه نزاع الشرق 
الاوسط وتحركات مكثفة لاحياء مخطط فاسء؛ و العمل 
لنكريسه كاطار وحيد لحل النزاع المذكور. 

تعمدق الاتتصال مع اعضاء في المجموعة 
الاوروبية والحلف الاطلسي. مثل ايطالياء واسبانيا, 
عبر اطر تعاون عسكرية واقتصادية. 

لقاء انفران يبن الملك الحسين الثاني ورئيس 
وزراء الكيان الصهيوني شمعون بيريز. 

الغاء اتفاقية «وجدة:؛ التي تم بمقتضاها اعلان 
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الاتحاد (الاتحاد العربي ‏ الاقريقي) بين المغرب 
وليبيا. 

- فرض تاشيرة الدخول الى التراب المغربي على 
جميع رعايا البلدان العربية. 

اخر عنصر نود اضافته: ونعتيره آخر مظهر في 
مسلسل السياسة الخارجية المغربية: وف افقها 
المستقبلي القريب. وهو مرتبط بالخبر الذي وزعته 
وكالة المغرب العربي للانياء استنادا الى ما صرح به 
قسم الصحافة بالبرلمان الاوروبي. ويفيد الخبر ان 
الملك الحسن الثاني سيقوم بزيارة رسمية للبرلمان 
الاوروبي بمديئنة ستراسبورغ في شهر كانون الثاني / 
يناير المقبل وذلك بدعوة من رئيس الجمعية 
الأوروبية. واضاف الخبر ان العاهل المغربي سيلقي 
بهذه المناسبة خطابا امام الدرلمانيين الاوروبيين الذين 
سيعقدون جلسات عامة من ١‏ الى ١7‏ من الشهر نفسه. 

بأي موضوع سيتعلق خطاب ملك المغرب؟ 

تعتقد بعض الأاوساط ف الخارجية الفرنسية ان 
الحسن الثاني سيغتنم هذه المناسبة ليطرح مع بداية 
العام الجديد امام المسؤولين الاوروبيين طلبا رسميا 
لانضمام المغرب الى المجموعة الاوروبية ويدافع عن 
هذا الطلب بناء على اطروحات محددة هي قيد 
الاعداد: الآن: في الرباط: وعير اتصالات ثنائية مع 
البلدان المعنية. 


هذه الاطروحات تبلورت عناصرها الاولى في شكل 
الاسباب الثي حدت الى نقديم طلب الترشيح وما 
بتسجمع على الاستمرار في هذا الاتحاد: والامر هنا. من 
حسن الحظ لا يختاج الى اي تخمين لان المستشسار 
الملكي احمد رضا غديرةيسجلها في مقال له نشرته 
مؤخرا مجلة «جيويولتيك: التي يصدرها ف باريس 
المعهد الدولي للجيوبولتيك (ربيع .)١11485‏ ونعرض 
لها بايجان: 

تعود علاقة المغرب بالمجموعة الاقتصادية 
الاوروسسة الى سنة 19514. 

اتسمت هذه العلاقات, في الاأغلب بالطايع 
الاقتصادي والمردودي. 

- انطلاق المسلسل الديمقراطي في المغرب وتمتعه 
بدستور يشبه في صورته الدساتير الغربية جعل 
المغرب يقرر ترشيح نفسه كطرف مشارك او عن طريق 
اي شكل من اشكال النعاون مع المجموعة الاوروبية. 

- بما ان السوق الاوروبية لم تطور اتفاقياتها 
بالشكل المرغوب مع المغرب يما يساهم في تنمية 
الاقتصاد الوطني على الوجه المطلوب قرر المغرب 
تقديم طلب الانضمام الى السوق. 

طلب الانضمام يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: 
اقتصادي وتجاري. المصور الثاني متعلق بالموقع 
الجغرافي للمغرب. اما المحور الثالث فمتصل بطبيعة 
النظام السائد في المغرب؛ الذي يبصفه السيد غديرة 
بانه «نظام برلماني تعددي وليبرالي؛ يربح المغرب في 
اورويا الحرة. 

لدى رئاسة الرئيس ميتران للمجلس الاوروبي 
ارسل جوابا لملك المغرب. وقد اعرب عن رغبة بلاده 
للانضمام الى المجموعة الاوروبية:؛ يقول فيه على 
الخصوص: دان اعضاء المجلس الاوروبي قد سجلوا 
نواياكم». 

... والبقية في مطلع العام القادم..0 





اتفعل إيذار الساسرإين الغرب 
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0 تقندئت غشول موسق او 59 
بمشروع قرار الى الكنيست الصهيوني ننص 
على ان «القدس مدينة موحدة وعاصمة 
لاسرائيل..» اعتقد بعض العرب من الذين يراهنون 
بصورة دائمة على التسوية السياسية. ان الامر لا 
يعدو ان يكون مناورة سياسية هدفها الضغط على 
الحكومة المصيرية من اجل دفعها للتنازل عن بعض 
الشروط والتحفظات التي كانت تطرحها خلال 
المفاوضات التي سبقت واعقيت اتفاقات «كامب 
دافيد» سيئة الصيت. ولكن سرعان ما تبين لهؤلاء ان 
مشروع القرار لم يكن لعبة سياسية يلعبها الكيان 
الصهدوني. ففي جلسته المنعقدة في 1١7‏ تموز/ يوليو 
من العام ذاته؛, اقر الكنيست الصهيوني مشروع 
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. ومتابعة مخططات 3 تهوبد الدينة المقدسة 
٠‏ القرار, ع صمت العالم, 3 غرب التسوية, 
و غسدام اعتراض الحكومة المصرية. وهكذا بد أت 
تتضح ابعاد المؤامرة الصهيونية على القدس 
العربية, واخذت ملامحها تيرز يوما بعد يوم من خلال 
تنفيذ خطط التهويد. خطة اثر خطة؛ بصورة علتية 
احيانا وبصورة سرية ف معظم الاحبان. 


لقد كان من الواضح ان الهدق الذي يسعى اليه 
الكبان الصهدوني هو ازالة الطابع العربي عن المدينة 
المقدسة وتكريس الطابع اليهودي الصهيوني بدلا 
عنه. ولهذا السيب تركزت حهود الحكومة 
الصهيونية. منذ احتلال «مدينة السلام» في حرب 
الخامس من حزيران :١451‏ على تمرير الخطط 





والمشاريع والاجراءات التي تخدم غايتها في تكريس 
الطابع اليهودي على المدينة بصورة نهائية: وعلى 
حساب طابعها العربي الأصيل وتاريخها العريق. 
ولذلك لم يكن غرييا ان تلجأ سلطات الاحتلال 
الصهيوني الى جميع الاساليب من اجل تنفيذ هدفها. 
وكان الارهاب احد ابرز الاسلحة التي استخدمتها ضد 


اهائي القدس. منذ الايام الاو لى للاحتلال. قتلا واعتقالا 
وطردا. وقد كان الأسلوب الذي اتبعه العدو 
الصهيوني في دخول المدينة اسلويا ارهابيا. ان 
خصص حو الي خمسين الف جندي من قواته للمشاركة 
في عمليات احتلالها تحت ستار الخوف من «لجان 
المقاومة». 

وفى الوقت الذي كانت سلطات العدو تلجا فيه الى 
ارهاب اهالي القدس من اجل اجبار بعضهم على الهجرة 
او مغادرة المدينة. عمدت الى تنفدذ عدة مشروعات 
استيطانية فورية لاسكان اكدبر عدد ممكن من البهود 
فيها والعمل على حسم التوازن الديمغراق لصالح 
خطط التهويد ا وهكذا احاطت السلطات 
الصهيونية سور مدينة القدس القديمة. بسور من 
الينايات والعمارات الشاهقة من ضمن مشاريع بناء 
وحدات سكنية ضخمة تشيه القلاع,. لكي تصبح 
يمثابة السوار الذي بحبط بمعظح المدينة المقدسة. 

وقد تسارعت مشارمع البناء داخل المدينة وعلى 
اطرافها. خلال العامين ١987‏ و1989 على ابدي 
شركات دناء ضخمة كانت تعمل وفق خطط مدروسة 
وواضحة المعالم والاهداف. لذلك لم يكن من الفجيب 
ان يصل عدد المستعمرات التي تحبيط بالمدينة حالبا 
الى 15 مستعمرة. ولم يكن مستغربا على الاطلاق ان 
تسعى سلطات العدو الى محاولة ضم سكان مستعمرة 
«معاليه ادومية؛ الى منطقة القدس القددمة. وذلك 
لتغليب غدد البهود فى المدينة خصوصا وان عدد 
سكان هذه المستعمرة ببلغ حوالىي 7٠١‏ الف نسمة. 

وفي عام ١987‏ اغد دروبلس رئيس الدائرة 
الاستيطانية في المنظمة الصهدونية العالمية. خطة 
استيطانية تقوم بها الحكومة الصهيونية من احجل 
ربط المستعمرات المقامة في ضواحي القدس بلمدينة 
قانونيا. واقامة مجلس بلدي موحد من اجل ان تصبح 
«عاصمة اسيرائيل» مديفة كبيرة تضم حو الي 7٠٠١‏ الف 
نسمة اكثريتهم الساحقة بالطبع من الصهابنة . 

ويناء لخطط الاستيطان هذه تمكن الفدو 
الصهدوني من مصادرة ما يزيد على ١7١‏ ألف دونم من 
اراضي المواطنين العرب فى القدس وضواحيهاء كما 
صادر اربعة احداء عربية داخل المدينة القديمة (تضم 
هذه الاحناء 965ه شقة سكنية و47 مخزنا 
ومدرسة) . 

وعندما جاءت الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة 
شمعون بيريز ذي الايتسامة الصفراء التي تخفي 
التطرف المعتمل في داخله: لم تتغير خطط تهويد 
مدينة القدس. بل كانت وتيرة تنفيذها تترّاند. كلما 
تصاعد الحددث غن الكسوية» وعن «السلام». 


النهويد وشركة كبرباء القدس 
وقد اتخذت خطط التهويد في ظل حكومة بيريز 
ابعادا اكثر خبثا ودهاء. ففي حين تركزت مشاريع 
«الليكود؛ في المرحلة الماضية؛ على مصادرة الاراضي 
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وبناء المستعمرات: اتجهت خطط بيريز و«العمل, 
وجهة اخرى بالغة الخطورة. وانطلاقا من نقدير هذه 
الحكومة بان تهويد القدس لا يمكن ان ينجح ما لم يتم 
تهويد الاماكن المقدسة والقضاء على مظاهر النشاط 
الاقتصادي والمؤسسات الوطنية في المدينة. تركرزت 
خططها على هاتين الناحيتين بالذات. 

فيعد ان بدا حزب «العمل» يضغط على جميع 
المؤسسات الصناعية والتجارية والنعليمية العربية 
من اجل اغلاق بعضها وتحجيم بعضها الآخر. فتح 
ملف شركة كهرياء القدس باعتبارها احدى المؤسسسات 
الوطنية الهامة داخل المدينة و فى الضفة الغربية ككل. 
واذا كانت الضغوط على الشركة بدات منذ فترة 
طويلة: فقد تزايدت بصورة كبيرة في الآونة الاخيرة. 
وبعد ان عرقل العدو نشاطها واعاق اعمالها وفرض 
عليها الالتزام بتعرفة خاسرة وعدم تشغدل المولدات 
الجديدة التي اشترتهاء قام باحالة الشركة على 
المحكمة بحجة وقوعها تحت عجز تراكم خلال عدة 
سنوات الى ان بلغ حوالي عشرين مليون دينار. 


ومما ساهم في انجاح خطة العدو للسيطرة على 
الشركة. توقف الدعم العربي. وامتناع السلطات 
الاردنية عن تامين هذا الدعم من ميزانيتها الخاصة 
بعد ان كانت تقوم دذلك خلال عدة سنوات. 

وهكذا بدأ النزاع القانوني دن شركة كهرياء 
القدس وشركة الكهرباء «الاسرائيلية؛. ولان الخصم 
والحكم واحد في جمدع الحالات؛ كان من الطبيعي ان 
يأتي الحكم لصالح الشركة «الاسرائيلية», اذوضعت 
شركة كهرباء القدس امام حبارين: اما دقع الديون 
المستحقة عليها. واما مصادرة ممتلكاتها وتببعها 
لانفاء هذه الديون. 
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الحكم, ولكن حكم محكمة الاستئناف لم يتناقض مع 
حكم المحكمة البدائية. وفي شهر تموز/ يوليو من 
العام الحالي صادقت السلطات الصهيونية على الحكم 
الضادر على الشركة. ولكنها ما زالت تتلكا فى تنفيذه 
بانتظار الظروف السداسية والمحلية السانحة. 


الاماكن الدددية ادضدا 


ولكن الاخطر من مسالة السيطرة على المرافق 
الصناعية والتريبوية. مخططات السيطرة على 
المؤسسسيات والاماكن الددسسة والمقدسسية. وهذا هو 
الوجه الآخر لخطة الحكومة الائتلافية لتهويد المدينة 
المقدسة. ذلك ان وحود الاماكن المقدسة الاسلامنة 
والمسيحية عقبة هامة واساسية في طريق تهويد 
القدس. 

وهذا هو الذي يفسر في الواقع تركيز جميع 
المنظمات الصهدونية على هده او اغتصاب الاماكن 
الدينية المقدسة ف المدينة منذ ان تم الاسشبلاء عليها 
عام .١15717‏ ومن المعروف انه بعد اقل من عامين على 
اختلال المدينة: اقدم احد البهود الصهابنة على احراق 
المسجد الاقصى. ثم توالت الاعتداءات بعد ذلك على 
الاماكن الدينية عموما, والمسجد الاقصى على وجه 
الحصوص. وبرزت منظمات «غوش ايموندة» ودكاخ» 
و«تي.إن.ني: كابرز المنظمات الدينية في المديضة 
المقدسة. ولكن كان من الواضح ان مساعي هذه 
المنظمات والقوى الصهيونية. تلقى دعما متواصصلا 
من السلطات الصهدونية على اعلى المستويات. وتلقى 
رعابة الاحزاب الكبرى التي لا تريد اعلان المواقف 
ذاتها لاسباب محلية واقليمية ودولية. 

وكانت الاعتداءات على الاماكن المقدسة تتخذ 
احيانا شكلا رسميا وقانونيا.ء وذلك تحت ستار 








التنقيب عن الآثار النهودية داخلها وحولها. وقد 
طالت هذه الحفريات الحرم الشريف (ويصورة 
خاصة المسجد الاقصى؛ ومسحد عمر. والمدرسسة 
الجوهرية)؛ والاماكن المخيطة بكنيسة القيامة ودير 
الاقباط. هذا بالاضافة الى العديد من الاماكن والمعالم 
الاخرى في هذه المدينة الحافلة بالجو امع والكنائس. 

وقد خطت سلطات العدو الصهيونية خطوات 
اخرى على طريق التهويد «القانونيء في الايام القليلة 
الماضية؛ وذلك عندما اقدمت على وضع يدها على 
مسجدين في حي النبي داود فى القدس. واتبعت هذه 
المرة اسلوبا جديدا في عملية التهويد. وذلك باعطاء 
احد المسجدين للحاخامية اليهودية التي ازالت 
الشعارات الاسلامية والآيات القرآنية واستبدلتها 
بشعارات يهودية وكتابات عبرية وحولته الى كنيس 
بهودي. واعظاء المسجد الآخر الى طائفة اللاتين 
المسيحية من اجل تحويله الى كنيسة بعد اجراء 
الاصلاحات والترميمات في داخله. 

والجديد في خطة النهويد التي تنفذها السلطات 
الصهيونية هذه المرة؛ في محاولتها تمرير هذه الخطوة 
من خلال بذر الشقاق بين العرب المسلمين 
والمسيحيين. وهذا ما بفسر لجوء هزه السلطات الى 
تسليم احد هذين المسحدين الى طائفة اللاتين. 

ولا شك ان خطورة هشذه الخطوة الحديدة من 
مخططات التهويد تكمن في انها ستكون بمثابةاختبار 
لردود الفعل العربية والاسلامية قبل الاقدام على 
خطوات اهم واكبر مثل وضع اليد على المسجد 
الاقصى. 

عملية التهويد الجديدة قوبلت يصمت الدول 
العربية والاسلامية المطبق حتى الآن.. اذ لم تكلف 
اي جهة مسؤولة نفسها عناء حتى اصدار بيان يندد 
بالعملية الاجرامية التي اقدمت عليها السلطات 
الصهدونية. ولا شك ان هذا الصمت سوف يدخل 
ضمن حسايات الكيان الصهدوني. عندما يستعد 
لتنفيذ الخطوة الأكبر بتهويد المسجد الاقصى. 
والقضاء على الطايع الغربي قْ القدس نهائيا. 

كل ذلك يجري في الوقت الذي يفتح فيه بغض 
الحكام العرب ومنهم رئيس لجنة القدس. اذرعهم 
لاستقبال رئيس حكومة العدو شمعون بيريز. 

ولكن السؤال الذي يطرح, هو: بماذا يبرر البابا, 
وهو الرئيس الاعلى للكنيسة اللاتينية قبول كنيسته 
تحويل المسجد الى كنيسة؟ اوَلم يقرا ماثرة عمر بن 
الخطاب؟؟ ولماذا لم يحكها له الملك الحسن الثاني 
الذي استقبله في المغرب بصفته رئيسا للجنة 
القدس؟! ثم هل تحدث رئيس لجنة القدس مع شمعون 
بيريز عن مخططات تهويد المدينة خلال اجتماعات 
افران؟ 

يبدو ان لا هذا ولا ذاك قد تم. وبيريز يبواصل 
بالتنسيق مع شامير وسائر القادة الصهاينة مخططات 
تهويد المدينة المقدسة:. في الوقت الذي يبوزع فيه 
الابنتسامات الصفراء والوعود العرقوبية على 
المسؤولين العرب المتلهفين لاية تسوية ولو تمت على 
حساب الجغرافيا والتاريخ.. والتراث الديني 
ايضا. !0 


تاجح على اسعد 
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يقر هناك دائما جاسوس او ظل جاسوس في 
فلك ) العلاقات السوفياتية ‏ الاميركية. وقبل 
٠ ٠‏ | دافيلوف كان هناك ساخاروف وتشارانسكي, 
ثم جوليوس روزنبرغ وروجته ايقل: اللذان قلا 
الأسرار الذرية الى الاتحاد السوفياتي. ثم براتهما 
العاصفة الصهيونية ياساليبها الخاصة. ولا نذكر 
كيم فيليبي: ذلك البريطاني الذي قدخ خدمات لموسكو 
اكثر من بعض مارششيلانها: الامر الذي اضطر و اشحطن 
الى ارسال فرقة كاملة لالقاء القبض عليه. لكنه تسلل 
من خلال الثقوب واستقر على شاطىء البحر الاسود 
يطالع قصص الاطفال. 

وقد تكون هذه الاسماء عناودن صغيرة قْ حرب 
معلومات كبيرة تحكم الوفاق الدولي منذ يالطا 
6 ... ودائما تنسحب القامات الصهدونية على 
اكثر فصول هذا الوفاق اثارة. ليس لان التلازم بين 
واشئطن وتل ابيب منماسك وكامل بل لان صهاينة 
الاتحاد السوفياتي هم فرق العملة وموضوع الابتزاز 
الرئيسي منذ ستالين حتى غورباتشوف. واذا كانت 
موسكو حريصة على نقييد الهجرة الني هي ورقة في 
يدها. في موسم تجميع الأوراق؛ فائها تنطلق من خوف 
مبدني وهو ان اسرار تكنولوجيتها الثقيلة سوف 
تصبح ف المزاد العلني الاميركي. بمجرد ان ينتقل 
صهاينة لينينغراد واوروبا ومينسك الى واشنطن او 
قل ابيب. وهي تفضل نفيهم الى الداخل: بهاجس 
الحفاظ على اسرارها الثمينة. والمعروف ان البهود في 
الاتحاد السوفياتي سادة السوق السوداء. وسادة 
الارصفة, وتجار الذهب. ولم يتردد بعضهم في 
الضلوع في فضيحة الابقونات الروسية النادرة. 


تطيق الموقن الاميركي و المببيوني 


هذه الخلفية كانت حاضرة في لقاء بيرين ‏ 
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فجرة 00 الف 


ووو سوج سو 


يهودي يبن ببةالخريت: 


٠‏ لقاد ببريز ف 
بين عوائق التطسيع وتحوات المواقف! 


ا ل ال ا 


. بيريز أطلق مواقف متناقضة على هامش الثوابت السوفياتية 
.. فو مع الثم الول ف الاسكدرية وهومع كاب ديقب في نبويورك 


مجج--5 اس 
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شيفارناد زه في نيويورك. وقيما بدا عميد الدبلوماسية 
السوفياتية متماسكا في جلسته: كما في مواقفه: بدا 
بيريز مرتيكا ومناورا. وتصنع الحرص الصهيوني 
على التسوية المتكافثة. وعلى مشاركة موسكو في 
المؤتمر الدوئي؛ شرط ان تعطي الضوء لهجرة ٠ه‏ الف 
«يهودي؛ الى الدولة العنصرية. بالطبع استند ببرير 
الى مفاعيل لقاء هلسنكي القنصلىي في آب (اغسطس) 
الماضي؛ كما الى نتائج الليلة السويدية بين فلاديمير 
بولياكوف وريتشارد مورفي. وحاول تثمير جملة 
اشارات انحابية. مثل المباحثات الاقتصادية بين 
فرصوفيا وتل ابيب. وقد أفضت الى عقود تجارية؛ ثم 
الدعوة الني قدمتها صوفيا لزوحة اسحق شامير 
لزيارة «مسقط رآسهاء. وعُلم فيم“بعد ان البعثة 
الدبلوماسية البلغارية فى الامم المتحدة هي التي 
وجهت الدعوة في اطار «تطبيع» محتمل بين صوفيا 
وفرصوفيا والعاصمة الصهيونية. بالطبع هذه 
الاشارات ليست مهعزولة. فى القامؤس الصهديوني. عن 
الصفقة الكبيرة التي بحري الاعداد لها بين موسكو 
وواشئطن» وقد تتوجها قمة الخريف بين ريغان 
وغورباتشوف. 

من هنا تبدو شروط المقايضة صهيونية ‏ اميركية 
ونتناول» فضلا عن شؤون القضاء (حرب النجوم) 
وشؤون الارض (السلاح النووي والاستراتيجي) 
بندا اساسيا هو هجرة الدهود السوفيات الى تل انيب . 
ولا شك قَ ان شيفارنادرْه اضغى جدذا الى مطالعة 
بيريز. ثم قارن بينها ودين مطالعة شولتز. ولاحظ ان 
التطابق بينهما كامل. فيما الاختلاف السوفياتي 
معهما شنه كامل ايضا. لا نقول ان شهفارنادزه كان 


دين ريغان وغوريامشوف 


امام نصف رَعيم صهدوني. خصوصا ان ساعة 
الانصراف سوف تدق في ١4‏ تشرين الاول/ اكتوير 
الحالي. والسوفيات يعرفون ان المؤسسة الصهيونية 
هي الاضلء؛ اما الرجال قانهم المنفذون التقنيون. 
ونذكر هنا ما يقوله رئيس بلدية الناصرة في فلسطين 
المحتلة توفيق زياد ان اركان «الليكود؛ مثل اركان 
حزب «العمل» لا يختلفون عن الحاخام مائير كاهانا أله 
لانهم لا يطلقون لحاهم. وبيريز اخذ في الاعتبار مع 
وزير خارجية موسكو كونه «نجمء قمة افران ثم قمة 
الاسكندرية. وفيما بدا متساهلا مع الرئيس مبارك 
حول «المؤتمر الدوني». حتى انه ابدى موافقة على 
لجنة تحضيرية تضع الاسس المبدئية وتزيل 
العقبات. ظهر في واشنطن, واثر لقائه الرئيس ريغان 
متصلبا تجاه المظلة الدولية. حتى انه شكك ف امكانية 
انعقادها. وقال أن هذه المظلة ليست بديلا من 
المفاوضات الثنائية. فقي خط كامب ديفيد: ومع كل دولة 
عربية على حدة. وقيل في تبرير هذا التصلب الذي 
حرص بيريز على احفائه وراء قناع المرونة ان «المكان» 
الذي تحدث منه رئيس وزراء الكيان الصهيوني, اي 
تدودورك. هو الذي املى عليه هذه الثيرة. والمعروف 
ان الصهاينة الاميركيين يعادون الاتحاد السوفياتي 
الذي «يعتقل البهود وبساعد العرب المتطرقين». فاراد 
الزعيم الصهيوني خطب ودهم من خلال النقر على وتر 
استبعاد موسكو عن التسوية في الشرق الاوسط. 
واظهار ذلك على انه قرار اميركي مبدئي.. 


عوائق التطبيع.. وتحولاك بيرير 

لكن مطرقة بيريز لم تضرب سوى حديد سوفياتي 
مارد. وشيفارنادزه حرص على وضع الامور في نصابها. 
فأكد ان محادثات هلسنكي كانت نقندة بحنة. اما 
العلاقات القنصلية فهو اجراء دبلوماسي. وموسكو 





- 1 تشع م 11م ن '1هزم باخ - 22 





لها شروط معروفة لاعادة العلاقات الدبلوفاسية 
كاملة. واول هذه الشروظ تنفيذ قرار مجلس الامن 
الدولي رقم 141: تاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 
17 والذي ينص على الانسحابٍ الصهدوني من 
الاراضي العربية المحتلة. والمح شيفارنادزه الى ان 
شوط التطبيع مع تل ابيب دونه عوائق. وهو في اي 
حال ليس موجها ضد الدول العربية. بل ينطلق من 
مفهوم سياسي جديد بدا الكرملين تطبيقه في الشرق 
الاوسط. ومن خلال لبنان بالذات؛ عندما ايدت موسكو 
مشيرو ع تمودل القوات الدولية بعدما كانت تمتنع عن 
التصويت على اي قرار يتعلق بتجديد فترة انتدابها. 
ولا شك في انها تراهن. ومن خلال المنطلقات 
الغورباتشيوفية على الصدارة في الشسرق الاوسط, 
وعلى التأثير في المواقف الصهيونية. وقد يكون 
التبعثر العربي وراء ذلك. وكذلك التيعثر 
الفلسطيني. وخارج الشوابت العراقية, يتطلع 
السوفيات فلا يتلمسون سوى محاور عربية متناحرة 
ومتنافرة؛ وانزلاقا الى التواطؤ بين الكيان الصهيوني 
ومن يغتبرونهم حلفاء لهم مثل النظام السوري. 

والواقع ان الثوابت السوفياتية ف الشرق الاوسط 
تكشف المواقف المتراقصة الاميركية ‏ الصهيونية. 
وآخر نموذج من هذا التراقص هو بيريز الذي كان 
«حمامة:؛ فى «اففسران». ثم تحول الى «صقره في 
الاشكمدرية, قبل ان يصمح «جرافة؛ للمواقفق 
الرافضة والراديكالية في واشنطن. اي نسخة عن 
رئيس الاركان الصهدوني السابق: رافايل اينان القائل 
ان «العردي الحبد هو العربي المست». 

والثابت ان موسكو ترصد بالعين المجردة المازق 
الصهدوني بين الرغية في السلام؛ لكن سلامها الخاص 
الذي يعني الاستسلام. والشهية اللامخدودة الى 
الارض العربية. وهي تسعى الى التأثير في هاتين 
المعادلتين اللتين جعلتا الشرق الاوسط. ومنن 1554/8, 
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ارض النار وارضي الموت. لذلك لم تبدأ العلاقات 
السوفياتية - الصهدونية مع «العناق الموسيقي؛ في 
باريس بِينَ سفير موسكو يوري قورنيتسوف والسفير 
الصهيوني اوفيديا سوفير, ف مطلع يوليو/ تموز 
5. فهي ترقى الى قبل ذلك بكثير. وقد ارتدت مظاهر 
مختلفة. لكن الاتصالات بالقظارة لم تحل دون التشدد 
السوفياني ازاء النوسعية الصهيونية. بل يبدو ان 
موسكو. ومن خلال شيفارنادزه. تتصلب اليوم واكثر 
من اي وقت مضى. وهي ترى ان كلام بيريز عن المؤدمر 
الدو ني عيارة عن «باليه استعراضية: لا جدوى منها 
غيرلذة السمع. مادام الموقف الصهدوني متطايقا كلدا 
مع الموقف الاميركي الرافض لفكرة المؤتمر الدو لي و في 
انتظار قمة الخريف بين ريغان وغورباتشوف. 
والمؤكد ان بيريز خرج حتى على مشروع ييغال 
الون للحكم الذاتي: فيما شريكه شامير كان في قمة 
السخرية عندما قال ان اللدكوددين لأ ُسقطون احتمال 
تطور الحكم الذاتي في اتجاه الدولة الفلسطينية 
المستقلة. 


مباندكية الصففة الكاملة 


توزيع ادوار اذا؛ ام تجميع اؤراق على مشسارف 
مرحلة صهيونية جديدة وعد عكسي لقمة الجبارين 
وتغييرات مرتقبة في لبنان وثوايت دائمة في حرب 
الخليج؟ 

لا شك في ان السوفيات يشعرون وبعد انضمام تل 
ابيب الى مفكرة الدفاع الاستراتئجي ان أمنهم نات 
مهددا. ويقولون ان الاميركيين يفتحون ابوايهم فقط 
امام الصهيانية. على الرغم من فضيحة جوناتان 
دو لارد الني اعقينها فضيحة القنايل العنقودية. 
والشراكة تغطي ايضا رصدا لاي تحرك تقوم به 
الغواصات السوفياتية في الجيوب المتوسطية. وعلى 
هذا الاساس يستعدون لقمة الخريف: التي قد تشهد 
صفقة متكاملة تنطو ي على اليهود السوفيات. كما على 
الصواريخ العايرة للقارات. لكنهم طليقوا الحركة ف 
الشرق الاوسط الدي لن بعود «تركة امدركبة:؛ كما 
اشار ستائلي هوقمان: ذات يوم. بل هم لاعبون 
اساسيون: وشركاء فقي التسوية كمافي اللا حل. 
ورهانهم التحديث وكبح سياق التسلح, الباهظ 
الكلفة, وشيكلة توجه اقتصادي وانفاقي ذات 
اسبقيات مختلفة عن الاولويات التقليدية. من هذه 
الزاوية نرى ان الغورباتشوفية تقوم على انقاض 
البريجنفية الهرمة التي لم تعمل على جبهة الانفراج 
الدولي. واللافت ان الترجمة المبدانية لهذا الانفراج 
هو عدد المهاجرين السوقيات الى الكيان الصهيوني. 
فقد. ارتفع هذا العدد في سنوات الانفراج. وعاد الى 
الاتنحسيار الدراماتيكي قِ اعوام الحرب الداردة. لكن 
فاديم زاغلاوين. رئيس الادارة الدولية في اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي يقول ان 
«المعادلة البهودية لنسست مقداسنا داثما. و المقياس هو 
الايجابية والقدرة على اخراج الخصوم وكسب 
المترددين. وهناك هموم عديدة تجمعنا الى العرب 
والاوروبيين الغرييين.... واكثر ما يقلق موسكو ليس 
بالطبع اليهود السوفيات. يل «النزعة الكوئية 
الجديدة: التي يغذيها ريغان... وهي تتناقض 


جوهريا مع المصالح السوفيانية. ولا شك في ان 
غورباتشوف يرفع في المقايل نظرية التداخل بين 
القوتين العظميين وتحركاتهما ومصالحهما؛ الامر 
الذي يوفر شروطا افضل للوفاق الدولى. ومسألة 
البهود السوفيات يند في ميكاندكية الصفقة الشاملة. 
وهي على علاقة بالشرق الاوسط و بالصراع العربي - 
الصهيوني. ومؤشر الى مرحلة جديدة في سياسة 
موسكو الخارجية. بالطبع لن نقول مع جيمس رستون 
ان واشنطن تمارس استراتيجية الخطأ في المنطقة 
بحيث باتني يوم نجد فيه طائرات ال «ميغ ب ١8‏ 
السوفيانية عوضا عن طائرات ال«اف  »١5‏ 
الاأميركية الصنع. في كل القواعد العربية. بل نشيير الى 
«الهجمة المضادة» التي تنفذها موسكو لاحتواء 
مفاعيل المشروعين الاميركي والضصهيوني. وهذا لا 
يتأمن من خلال الاعتماد على «الحفاة؛ بل على ورشة 
عسكرية ونكنولوجية بحيث يتضافر بعدان: 
الكترودي وايديولوجي قْ العملية الواحدة. واللافت 
انه كلما توغل الكيان الصهيوني في التكنولوجيا؛ كلما 
رفع صوته في محافل التسويات ومطايخ القرارات 
وثبت ايضا ان القفرة الغورباتشوفية لا تتحقق فقط 
في الداخل: بل من خلال المرور عدر جملة مضائة 
وثغور. ومنها مضيق الشرق العربي. ولا بد في هذا 
الاطار من الرد على «المطرقة. ب «مطرقة» مضىادة. 
والهدف هو داتما انهاك واشتطن وتل انيدب مها... 

الذين قرأوا في ملامح شيفارنادزه بعد خروجه من 
الاجتماع الى بيريز؛ تلمسوا معالم النشيرة السياسية 
السوفياتية: الحد من الفهالبتين الاميركبة 
والصهيونية كما برمجها الاكثر صهيونية في الادارة 
الريغانية, المستشار ريتشارد بايبس؛ وتجاوب معها 
شولتز. ومن معالم الدفع السوفياتي تحذير قيادة 
منظمة التحرير من التعامل مع القرار 147 ؛ لانه غبارة 
عن «اغتيال بارد لهاء», وتبريد الاحتقان في لبئان» من 
حلال الحد من الشظايا المذهبية والطائفية. وردع 
المنحى الانتخاري لدى الايرانيين فى الخليج. ضنا 
بمصالح شعو بهم. 

الثابت ان هذا الدفع لا بأخذ شكل ردة القغل يل 
يرندي لياس الحضور القاعل. وسفير موسكو في 
بيروت فاسيلي كولوتشا يقول «ان الخطة الاميركية 
هي اغتبال الوقت. ان عندما تقول واشنطن انها تدبحث 
عن حل؛ فهذا يعني انها تصنع الظروف الملائمة للا- 
حل...؛: اما يولي فرونتسوف. النائتب الاول لوزير 
الخارجية السوفياتي: والاقرب الى «اذن» 
غورباتشوف فيقول ان سياسة تسويق الارتجاج التي 
تعتمدها الادارة الاميركية بدأت ترتد عليها. فانظروا 
الى كامب ديفيد, فهو في حاجة الى من يحميه. والدقاع 
عنه شو+دقاع الضعف وليس دفاع القوة. انه اشيه 
بتلك الاتفاقيات الني عرف الاوروبيون نماذج عديدة 
منها في القرن الماضي. وما ان يبدأ الغليان. حتى تصبح 

ولا شك ف ان اي نفخ عربي في الابواق كفيل بجعل 
اسوار اريحا تهتز. والمظلوب عودة عاجلة الى الموقف 
القومي الواخد لكي تنسقظ فعلا هذه الاسوار ...0 
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لاسو" البو ا اد لا لاا د 


بعد كل السنوات الست الطوال التي انقضت 
5" على اند لاع المعركة بين العراق وابران دوم 
ا | الرابع من ايلول :.15/٠١‏ ما زال العراق بقاتل 
منفرداً. وعلى الرغم من انه بخوض ملحمة تاريخية 
جسدت في ثناياها ومفرداتها. كل فضائل الانسان 
العربي الأصيل في حرصه على وطنه وعرضه وشرفه 
وكرامته وسيادته واستعداده اللامحدود للتضحية 
والفداء. كما جسدت فوق ذلك وعي العراق قيادة 
وجماهير على ان العدوان الايراني على العراق: ان هو 
في حقيقته الا عدوان يستهدف الأمة العربية ووطنها 
من أقصاه الى أقصاه. مستهدف اسلامها كما دمستهدف 
أرضها وثرواتها ويطلب فى الحد الأدنى السيطرة على 
ارادتها وقرارهاء أي على سيادتها على نفسها ومضيرها 
على ارضها ومياهها ومستقيلها. 
اذا كان دخول العراق الأراضي الايرانية يوم 7١‏ 
ايلول 148, ضرورة تكتيكية لا مقر منه. للدفاع عن 
أرضه وشرفه. فكان بمثابة القشة التي تعلق بها 
الكثدرون لبحدوا فيها عذرا مخللاً لهم في مواقفهم 
المترددة حينا أو في مواقفهم الخيانية حينا آخر. ذلك 
ان الخلاف على تحديد من بدا الحرب: يترك المجال 
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واسعا أفام (افجتهنديق) . بنأوا 3 
المسؤولية القومية وتبعاتها ولا أقول لكي يبرروا 
لانفسهم تحالقفهم مع العدو المعتدي. وقد فعلوا حتى 
جاءهم أخيرا الخميني بجحافله غازيا أرض العراق في 
الفاو بعدما يزيد على ثلاث سنوات من انسحاب 
القوات العراقية الى الحدود الدولية. 


دوادا العدو ان الادراني ٠‏ ؤدلالاته 


ان احنلال الايرانيين لشبه جزيرة الفاو وتوجهه 
الى آم قصر على الحدود العراقية الكويتية. كان 
صريحا في معناه وأغراضه. كان صريحا في ان 
المطلوب هو تساقط دول الجزيرة العربية على اقدام 
الفغزاة واحدة بعد اخرى بدءا بالكويت وانتهاء 
بالمملكة العربية السعودية. فانها كلها مطلوية بعد 
العراق 

ولكن العراق صمدء فاستوعب الهجوم وحاصره 
وحصره في زاوية صغيرة على الرغم من ان ذلك 
العدوان ما يزال مستمراً, بينتظر السحق والانهاء. أي 
ان الخطر ما دزال قائمآ ماثلاً باهدافه وكل مقاصده 
الستراتيجية سياسياً وعسكريا. 


ولعل المبادرة العراقية الأخيرة التي أعلنها 
الرئدس العراقي عارضا فيها السلام على حكام ايران 
ضمن نقاطها الخمس. والتي بادر خميني بذاته على 
اعلان رفضها والاصرار على استمرار الحرب. مؤكدأ 
بذلك حقيقتين اسا 

الحقيقة الأولى: ان ايران التي ترفض كل وساطة 
وكل معادلة وكل مبادرة للسلام وانهاء الحرب وكائنة 
من كانت الجهة التي تتقدم بهاء انما تؤكد الحقيقة 
الني أدركها العراق ومنذ البداية لأهداف سلسلة 
الاعتداءات التي سبقت الرابع من ايلول ,158٠‏ 
فتصرى لهايوم ١"‏ ايلول ٠8ا.‏ 

الحقيقة الثانية: ان اصرار ايران على الاعتداء على 
سيادة العراق وتجريد شعبه من حق اختيار مصيره 
كثمن لانهاء الحرب. هذا الاصرار والذي ما فتيء نظام 
الخميني ومنذ ايامه الأولى يعلنه بكل وقاحة: انما 
يعني ان مخطط اديران والقوى المتحالفة مغها من 
صهيونية وامبريالية ومن يتلوها من قوى عربية: 
انما تريد ان تؤكد ان ما وقع في فلسطين لن يكون آخر 
الماسي العربية او نهاية العدوان الأجنبي: وان 
سلسلة العدوان ما زالت طويلة يراد لها ان تلتهم 
الوطن العربي باكمله. بما فيه من حلفاء للعدوان 
الواقع حاليا على العراق 

لقد تميزت الحرب التي تشنها ايران على الغراق 
فيما نميزت به بمجموعة من الظواهر والحقائق 
المعروفة التي يحسن بنا ان نتذكرها: 
١‏ ان الايرانيين لا يابهون بالخسائر البشرية في 
صفوفهم مهما عظمت. وانهم ما زالوا يعتمدون على 
الرصيد البشري المتحقق لهم من واقع ان عدد سكان 
ابران يزيد على ثلاثة اضعاف عدد سكان العراق. 
١‏ -ان الايرانيين' لا يقيمون وزنا لخسائرهم في الارض 
الادرانية. ذلك ان مساحة ايران الشاسعة ما زالت 
تعطيهم عمقا ستراتيجيا يكفي لأن يستمروا بالحرب, 
سواء أكانت حرياآ دفاعنة أو هشحومية. 
٠"‏ ان الايرانيين ما زالوا وبرغم كل خسائرهم في 
مواردهم البترولية/ ال مالية. وبرغم تكاليف الحرب 
الباهظة. قادرين على ايجاد مصادر تزويد بالسلاح 
ليستخدمونها لغايات استمرار الحرب. 
؛ - ان الايرانيين يعولون في قدرتهم على استمرار 
الحرب. على التمزق العربي من حول العراق؛ فقد 
استطاعوا ان يكسيوا الى جانبهم وبصراحة دولتين 
عربيتين. تعتبران معركة ايران ضد العراق 
معركتهما. بتحالف قائم على الأصعدة العسكرية 
والسياسية: فتلقيان هكذا بكل القيم والالتزامات 
القومية والعربية في سلة مهملات التاريخ. 
© كذلك فقد تمكنت ايران من ان تحيّد دولتين 
عربيتين أخريين بحجة الحاجة الى موقف عربي 
مناسب للوساطة في المستقبل؛ أو حجة ثورية النظام 
الايراني التي لا يجوز ان يمسء فلم تصدر عنهما 
وحنى الآن كلمة تدين ايران أو تدعو الى انهاء الحرب 
القائمة بننها وبين العراق ست سنوات طوال بدات 
ان الابرانيين ما زالوا مضرين على استمرار 
الخربء بغية انهاك العراق. بامل ان يكون ذلك 
وسيلتهم في اعجازه عن متابعتها وبالتالي التسليم لهم 
بشروطهم التي يأتي في مقدمتها اسقاط السيادة 
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العراقية على ارض العراق: واقامة جمهورية ثورية 
اسلامية في العراق. على شاكلة جمهوريتهم. ينطلقون 
بعدها الى بقئة اجزاء الغراق والى دويلات الخليج 
والسعودية وما وراءها. 


الموقف العربي المطلوب بإلحا] 

واذا كان العراق يدرك كل هذه الحقائق والوقائع, 
بل ما هو ابعد منهاء ولا سيما الحقائق المرتبطة بعلاقة 
هذه الحرب بالمخططات الكبرى للامبريالية التي 
تستهدف انهاء المرحلة العربية من التاريخ المعاصىر. 
من خلال اضعاف الأمة العربية في اوطانها بتقسيمها 
وتجرئتها واضعافها واقصائها عن الحضارة والتقدم 
والنهضة. 

واذا كان العراق ما يزال يقاتل برجولة وبطولة عز 
نظيرها, من احجل دحر العدو والعدوان والحفاظ على 
عروبة الوطن العربي. وصيانة السيادة القومية في 
العراق وغيره من اجزاء الوطن العربيء فان الموقف 
العراقي ما يزال بحاجة الى عناصر اساسية؛ ليتمكن 
من انجاز مهمنه القومية الكبرى. في دحر العدوان 
الايراني وضمانة سيادة العرب على وطنهم. 

ولعل مقتنضيات الصدق تدعوني لأن ابرز بعض 
العاجل والملح من مقتضيات النصر: 
١‏ -تآكيد قومية المعركة العراقية. بمعنى ان العدوان 
على العراق لا يمكن ان يكون في نظر العرب ‏ عدواناً 
معزولا. يختص بالعراق دون غيره فن اقطار الامة 
العربيةء بل هو عدوان عليها جميعها. يقتضي موقفا 
واحدا من حيث ادانته وتطويقه سياسيا على 
الصعيدين العربي والدولي. 
١‏ -وتبعا لذلك. ادانة موقف الحكومات المتحالفة معه 
من الدول العربية أولا وقبل كل جهة اخرى. ومن ثم 
اعتبار الاصرار على الاستمرار فى هذا التحالف بمثابة 
موقف خياني للأمة العربية ولقضيتها يستوجب 
التطويق والمقاطعة السداسية والاقتصادية والمالية 
والعسكرية. الى ان تتخلى تخليا واقعيا واكيدا عن 
هذا التحالف. 
 ''‏ دعوة كل الحكومات الني حيدت نفسها من شذه 
الحرب الى اعادة نظرها في موقفها واعلان تضامنها مع 
العراق. 
4 - الأسراع في عقد مؤتمر قمة عربي للدول العربية - 
غير المتورطة بالتحالف مع العدو ‏ لتوحيد مواقفها 
المبدئية وخططها الاستراتيجية. العسكرية 
والاقتصادية والمالية والسياسية. بحيث تتحول هذه 
الدول العربية الى عمق استراتيجي واقعي للعراق 
ولكل بلد عربي يتعرض للعدوان الأجنبي على ارضه 
وسيادته ووضع مخطط منسق مع العراق من آجل 
انهاء هذه الحرب على أسماس من اقرار الحقوق 
الشرعبة للعراق كاملة. 
5 -وبصورة خاصة وضع القوى العسكرية 
والتسليحية العربية. تحت تصرف العراق لأنهاء 
هذه الحرب. 
 "‏ اعتيار الغلاقات التي تربط الدول العربية بدول 
العالم الأخرى السلبية والايجابية منهاء مرهونة في 
استمرارها وتطورها بمدى تجاوبها مع الموقف 
العربي من هذه الحرب ومن مقتضيات انهائها؛ نهاية 
كريمة ومشرفة. 


5 - عأقطفعه تا مقفرن "لالم /اماء] - 


فلار انح امقر 

والعراق الذي سيظل بقاتل ما داح العدوان عليه 
قائما. سيظل كما رأينا ولمسنا على مدى السنوات 
الست المنصرمة. يضرب رؤوس المعتدين, حتى 
يذعنوا للحق وللحقيقة. 

ولكننا ولأننا نؤمن بآن تصير الغراق على العدوان, 
وهزيمته للمعتدين: يجب ان يتحول الى نصر للعرب 
كل العرب. 

ولكننا ولأننا نخثى ان بشعر العراق اثناء معركته 
وبعدها. انه انتصر وينتصر على العدو والعدوان, 
منفردأ وبدون العرب: فنخسر العراق بعاطفته 
القومية المتاججة نخوة ورجولة وفداء وتضحيات. 

ولاننا تعرف وزن العراق الاقخنصادي والمالي 
والعسكري والسياسي في حياة امتنا. فلا نملك ان 
نقامر بان نخسره لحساب التراخي والترهل والعجز 
وضيق الأآفق وعمى الألوان. 

ولأآننا نعرف ان الأمة العربية لن تنتهي معاركها 
مع اعدائهاء حتى ولو انتهت الحرب الدائرة اليوم على 
تخومنا الشرقية: لأننا نعرف. بان معركتنا مع 
الصهدونية والامبريالية, على ارض فلسطين: ما زالت 
مفتنوحة لكل الاحتمالات فاننا نريد العراق القومي 
المعتز يأمته حاضرأ ومستقبلاً. قوة ونهضة وتقدما: 
ان يشارك فى حمل مسؤولية تجاه مغاركنا القادمة. 

ولأننا ندرك حجم الاخطار التي نشات عن تجزئّة 
وطننا وامتنا على مذى السنين السايقة. وما ينتظرها 
اذا نجح اعداؤها في ابقاع المزيد من الفرقة والتجزئة 
والتمزق في صفوفها. 

فاننا نتطلع الى أمتنا ان تحزم أمرهاء وان تختار 
انعطافاً تاريخيأ يؤهلها للبقاء الحي الفعال والمؤثر في 
صنع المستقبل, مستقبلها ومستقبل الانسانية 
جمعاء. 

وبغير ذلك ماذا يبقى لنا؟ نعم ماذا يبقى لنا؟ 

وبغير ذلك فاننا نجد انفسنا نتساعل وبمتتهى 
الجدية. كيف يفكر الحكام العرب لو ان العراق ما كان 
قادرأً على التصدي للعدو والعدوان طوال هذه السنين 
الطويلة التي استغرقتها الملحمة حتى اليوم. ماذا 
يفعلون؟ هل يفرشون الأبسطة الحمراء لاستقبال 
الغزاة؟ ام أنهم سيلجاون الى سلاحهم يستعملونه في 
صد المعندي ودحره: مهما كان الثمن الذي عليهم ان 





دايرال العراق بعرض عن مخلطية العو 
اللفة التي كل من حقة إن بخاطيهم با 


.كن أحدأ لا دلو من 
اذاهو ليجد غر الجماهر العربية بخاطبها 
٠‏ وبخاض ضميرها 











بدفعونه من دماء وشهداء وسلاح؟. 

كيف يفكر الحكام العرب؟ هل يستطيعون ان 
يناموا طالما ان الارض العراقية قد جبلت بالدماء ونثار 
الحديد الذي ما زالت تطرحه اسلحة المغركة فتفطي 
ارض المعارك وقمم الجبال؟ 

بماذا يفكرون؟ شل صحيح انهم يرون فى هذد 
المفركة واستمرارها. مناسية لاضعاف الفريقين 
المتقاتلين. فينجون بجلودهم جراء الضعف الذي (لا 
بد) لهذه الحرب المستقرة والمستمرة من ان تخلفه 
وراءها؟ اولئك الذين يظنون هذا الظن. إمَا أنهم عمي 
البصيرة والبصر. او انهم يفتقدون القدرة على فهم ما 
يجري من حولهم. 

دغوداهن الدفاق 

لو لم تكن قيادة العراق حكيمة وشجاعة. ولو لم 
يكن شعب العراق وجيش العراق بهذه العزيمة وهذه 
القوة. ولو لم يكن الالتحام بين شعبٍ العراق وجيش 
العراق وحكومته كاملاً, لكنا نتحدث اليوم عن قصة 
من الماضي أسمها العراق. بل كنا نتحدث اليوم عن 
قصة جزيرة تقع في قلب التاريخ الانساني كله. ذهبت 
وباد حكامها وحكوماتها كانت تسمى الجزيرة العربية 
تحاذدي من الغرب النسحر الأحمر وتحاذي من الشنرق» 
الخليج الذي فقد هويته العربية: ونقع شمالها لواء 
الاسكندرون «هاتاي» ودولة تركيا. 

هل بوسع هؤلاء الحكام ان يقولوا لنا كيف 
يتصورون سلامتهم خارج مغادلة سلامة العراق 
وانتصاره؟ هل بوسع هؤلاء الحكام ان يضمنوا دقاء 
انظمتهم اذا لم يستطع العراق ان بحافظ على سيادته 
وحريته وحرية ارضه وحقوقه. 

هل بوسع هؤلاء الحكام ان يطمئثنوا الى سلامتهم 
وسلامة بلادهم وانظمتهم اذا هم بقوا يبيعون العراق 
كلام حلوأ وتضامنا منزهآ عن السلاح والعتاد 
والقوى العسكرية ليظل ابناء العراق وحدهم وقود 
هذى الحرب؟ 

دعونا من النفاق الديبلوماسي. 

دعونا من المسايرة ومن المراوغة ومن المراهنة. 

دعونا من المراودات والمناقصات. 

ولنتكلم بصراحة وبرجولة وبمسؤولية. 

ان العراق ما يزال يعرض عن مخاطبة الحكام 
العرب باللغة التي كان من حقه ان يخاطبهم بها. 

ان العراق ما زال يحرص على الا يقطع شعرة من 
شعرات معاوية وهي تتكاثر فى ايام الردة هذه ساعة 
بعد اخرى. 

والعراق ما ديزال مصمماً على موقفه المشرف ولو 
انتقل كل العرب الى ضفوف العدو كما فعل بعضهم 
حتى الآن. 

ولكن احدا لا يلومن العراق اذا هو لم يجد من بعد 
غير الجماهير العربية يخاطبها ويخاطب ضميرها لكي 
تقول لحكامها ان ما هم غارقون فيه من ضياع او 
نخاذل أو جبن او تخل أو خيانة. هو جريمة سواء 
أقهموها كذلك منذ البداية أم لم يفهمومها. وهو خيانة 
سواء ارادوها منذ بداية المعركة وحتى الآن آم لح 
بريدوها. 

وجريمة الخيانة لها عقاب آول ما يكون على يدي 
العدو ذاته. فما بالك بعقاب الجماهير.م 
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خذكت بناله) فلن لو عدر بز النقام ابراني. 


اصدرت مناه مجاهدي خلقء المغارضة التي متزعمها متسغود رجوي: مشرو ع 
)| السلام لوضع حد لحرب الخليج, الذي كانت قد توصلت أليه مع ذائب رئيس الوزراء 
<< وزير الخارجية العزاقي السيد طارق عزيز في عام 11417 في كتاب. ٍ 

وبالاضافة إلى مشرو ع السلام يتضمن الكتاب المذكرات المؤيدة للمشروع من وزّراء 

ونواب وقادة أحزاب وشخصيات سنداسية عالمية. : 

واوضحت المنظمة لمناسية يدء السنة السابعة من الحرب: ان.خميني وحده يصر 
على استمرار الحرب نكل نتائجها الكارثية. يسبب ما تعانيه السلطات من عجن عن 
مواجهة المصاعب الداخلية المتزائدة. 0 
ولمناسية السنة السابعة للحرب. أصدرت المنظمة بيبانا آخر. تحدثت فيه عن رقض 
السلطات الابرانية كل مشاريع السنلام. وقدرت خسائر النظام في الهجومات.الأربعة 
الأخيرة بحوالىي ٠١‏ الاف قتدل.:واعتبرت منظمة .«مجاهدي خلق: ان قصف المدن يعبر 
عن مازق النظام الادراني. مؤكدة إدانتها قصف المدن والقرى واستخدام الاسلحة 
الكدماودة و إرسال الأطفال الى الجبهة : : 

ولاحظت المنظمة ازمة النقلام تنسيتب انخفاض العائدات الاقتصادية من المترول» 
مطالبة بوقف ششنحن الاسلحة بكل الطرق والوسائل الممكنة لنظام الخميني المتعسف 
الذي ننتهك حقوق الانسان والحربات على جميع المسبتويات في انران. ْ 
وختمت المنظمة قولها في البيان: «إن الشعارات التي تطلقها السلطات الابرانية: 
جات اي و ومن الاي الانحلال سوف يكون مصير النظام 


اي ا ا ايد ا 0 


ع 
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| وس السديد الاعلامي ا غن شخصنات د الات وري 
ٍْ واحيانا من دول اخرى تبقى اسماؤها غير معلنة: ٠:‏ في اتجاه دمشق وطهران 


ٍ 
| 
. و لأطلاق الرهائن الغربيين. كون العاصمتين الأخيرتين معنيتين بالمخطوفين: 


تتحدث اوساط دبلوماسية مطلعة. عن ان سبحة اطلاق الرهائن سوف تكر, خلال 
الاسابيع الثلاثة المقبلة. وبالطرق المعتادة. اي ان القوات السورية, او المبليشيات 
المتحالفة معها., . سوف تجد فرنسيا في منطقة البقاع. او امبركيا في ديروت الغرنية. . ثم 
انه سوف ينقل الى دمشق حيث يحتفى به في فندق شيراتون, أو يستقبله وزير 
الخارجية السوري فاروق الشرع. 
وي المعلومات غير المعلنة ان سلسلة من المطالب ال مرتية حسب الاولومات. قدمها 
الوسطاء الى الرئيسس السورئ حافظ اسد: ومن بين هذه المطالب الاسراع فى اطلاق 


الرهائن الغرييين, واعادة رجال 1 الذين استقدمهم من ايران الى منطقة. 


اليقاع اللبنانية في عام ٠ ١941‏ لأن هذا بعتير انتهاكالسيادة الدولة اللبنائية . وترفض 
الاوساط المطلعة الافصاح عن المطالب الاخرى: لكنها تعتدر أن الرئدسس السوري قد 
بكون عاجرا عن تلبينها جميعا في مهلة الاسابيغ الثلاثة المعطاة له. 

والمطلعون على سياسة الرئيس السوري واسلويه وشخصينه. بؤكدون انه من 
النوع الذي بتقدل المطالب, و يدرسها. ثم بلجا الى محاولة التمييع يهدف الالتفاف 


عليها وضربها. حين تلائمه الظروف. وتواتيه الرياح. 


ولعل اكثر المصاعب صعوية بالنسية البه. هو اغادة رجال «خرس ميتي من 
بعلبك الى طهران: لان ذلك سوف تعتيره السلطات الايرانية تراجها كديرا الامر الذي 
سوف يجعل الرئيس السوري في حالة ارتباك وحيرة. والحسرة. هي في الحقيقة, 


: فوقعه الحالي. اذ ان المطالب التي قدمت النه تلقى دعما سوقياتيا. وليس سرا ان 


موسكو كانت قل طليت مِن نائب الرئيس السوري عدد الحلدم خدام: خلال زمارته 
الاخيرة لها. . اطلاق الرهائن لانهم تحولوا الى ورقة في بد واشنطن تستخدمها للهدمنة 
على المنطقة: :كما كانت قد طلبت اعادة النظر في موقف سورية من حرب الخلبج. 

الديلوماسنذون المطلعون على المفاوضات الجارية. يعتقدؤن ان المرحلة الراهنة 
مرحلة مفاجات .وتغييرات, وان احدا مصعب عليه المماطلة في ظل الانفراج الدولي 
الحاضل.. فالوقت اضبحج ثميناء والسياسة توزن دائبا بميزان الذهب عاروقت 
جماما.0) . 











قرارا باعتيار مطيع ,شسهبيدا. وليس 
«عميلاً, » بمافحفدار الريبًا من قيبلؤة الكره 
يدفع بهذا الاتجاه اهو سبالم صالع محمن 


ابن اخت مطيعء الذي يعتقد ان خاله قتل , 
| فنتيجة مؤامرة كييبرة اشترك فيها رفاق ١‏ 


خاله. وقسم كبير منهم ها.زال في الحكم, 


]| ولهذا فإن سعيه لاعادة الاعتبار لخاله | 


تعتير. حسب المقربين. تعهيدا لعمئية ثار 
تكحنة ا وسييؤة هه اع باح ينه 


تون يسلوى خذاو! 


علمت بالطليعة العربيةء من مصادر 


]| موتوقة ان بعضر اقادة المنشقين عن منظمة 0 
ل التحرير الفلسطينية, .قد عاتبوا نائب |0 
0 ابرانيين كشيسرين 0 .التهنديدات 


ٍ الرئيس السوري قد الجليع يتدام قِ 
| اللقاء الأخير بل منسيق » اقتسفب اجتماعه تع 


! ان الوق دايسا الله التحرير 





ار قوق القدوسر مي اثناء انعقاد سة عد 
الانحياز في هراري. وقد تسباعل هؤلاء 





. | القادة عن الأسيات التي حدت خدام الى 

1 الاجتماع مع القندوضيء في الوقت الذي" 
فيه السلطات السورية دفع بعضض | 
7 0 الفلسطينية ا السير على ١‏ 





ش رقواظة 





| جاهدة ايجلد طرف الخيط اذى بتكن‎ ١ 
: دقودها الى معرفة الجهات امتاؤؤلة عن‎ 


ا"ألآمن والمخايرات (النجان ‏ النورية) داخل 1 انلع اق اضراع ه. مسن 


اتتيال عدد'فن 








تقف ف هذه العملبات والتي كانت , 


احداها اغتبال احمد مصباح الورفي. 


من جهة اخرى: افادت مصبادر لسة ‏ 


1 





1 مطلفعة انه على 





اآدة كلامبية بين البشيار ى 


07 همهم ممه 7 كترم المايا” 


وزراء ايران 


7 أسفاق عزعيم ف" 
الفريق المنافس. < حسب مصنادر الظلعة, 
أياغنذ عليه الرئيس الاثيوبي, لفه بدآ ' يميل 


مش بحث هذا الوضم 2 
دَق لقاء عاصف نم 3 فمكنب «رئيس هدثة 0 
1 امن الجمافيري» اسراهيم اليشاري, ْ 
1 دترم بيت عبد السلاع الزادمة احد | , 





عناصر الهدئة (المخايرات)؛ وهو ابنباخت 
العقيد القذاقي. تطورت الى تشابك بالايدي / 
اقدم خلالها الزادمة على ضترب رئيسه 


قادمى وجهه: ولم نتحذ اي ألجراء بحقه. 
والحدير ان الملازم عبد السبلام .الؤادمة من 


العناصر المسؤولة ف المخابرات الليبية عن | 


تصفيات المعارضين إلليبيين في الخارج:0 


فوجىء المراقتونبتغير لهجة ارين 
ن السايق مهدي بازركان الذي 
اصيدر بياثآ يحمّل. فيه خميني شخصدا 


مسؤولية استمرار حرب الخلدج. 











يني ووزغلت عل نطناق واسع في 





عله استمرار الحرب على 
نت وحببيزوجن على قرار انار 


يتعارضان مع الاسلام,و ومع القرآن وممع ٠‏ || 
الدستور الذي و ضعته بنفسك. أنت الست ا 





وقد د اعنين المزاقيون - 0 











ِ :بين - د 















5 : ان الحقيقي. وغليةهة فإن عل 
تعقسيت وبت 1 المجال,. ولو بقوة 


, الزسالة التي ويجهها بازركان. الى : 





تين وشو ييوع لق اسفاوء, ذلظاً 


1 
1 
0 


ل اا ا لي ل يا يدن اكد 





هذا الووطن 
في ذكرى عبد التاعر 
: في الثامن والعشرين من ايلول عام ١51١‏ 


0 


1 72 الاسود فى الأردن. 


صمت القلب الكبير, قلب عبن الناضر. 





ا وشحنتم صدري غيظأ: فبعدا لكم وترحا؟. 





0 بازركان, هو وصف خديني باتعا مع ا 


وشاتيلا؟. ا 
1 :. اكان المتآمرون من الحكام يقومون على ملاحقة منظمة التحرير الفلسطينية والتآمر على 0 
|) وجودها. بل أكانت المنظمة خرجت من بيروت: أو حدثت احداث لبنان أصلاً؟ بل اكان / 
٠‏ 03 لحافظ اسد ان ينسق مع الصهاينة على تقطيع اوصال لبنان» وتمزيقه طوائف وعصابات؟. ١‏ | 

١| | لوكان عبد الناصر أكانت كامب ديفيد. ام كان السادات ارتكب الخيانة العظمى: وعزل‎ ١1 
1 مصر عن الامة العربية: ام جرؤ ملك من هذا ورئيس من هناك. على التفاوض علنا أو سير‎ | 





| | عربية وغير عربية. اثبت حين انتفض على ما كان يكبله, انه قادر على 
0 ) هو بقبادة حزية العؤليم : وقائده الفذ, . ببدع كل يوم آبة عن بطولاته وصموده وقدرته على ١‏ 
04 الحناة, وإرادته في تحقدق مصير أمته الموحدة الحرة العزيؤة.0 





نتذكر عبد الناصر هذه الأيام ‏ والشعوب تتذكر رجالها في المحن والشدائد ‏ نتذكره !1 
|!) لأسباب كثيرة. 5 
قد تختلف مع عبد الناصى وفيه. ولكنك لا تختلف مع أحد على امور. فعيد الناصر ابن |1 
)١‏ الشعب. نبت من جذوره. وعاش لاجله. ومعه. وكل ما فعله كان في سبيله. وقد يكون أخطا ١١!‏ 
| احيانا. ولكن من يعمل يخطىء. ثم اثه كان يعترف بخطئه. ويعمل على تفادي الخظآ ١)!‏ 
' بالجهد الجاد من اجل مصلحة الشعب العليا. 3 
١‏ ولانه ابن الشعب. فقد كان عربي النزو ع والاتجاه والعمل. ولا رتب انه آمن بحقيقة ١|‏ 
! 0 اننساب شعب مصر الى أمته العربدة, ٠‏ وان قونه في ذلك ؛ فأسهم دكل مواققه ومسالكه: ٠ق‏ 0 

: 0 إضاءت هذه الحقيقة, وفضح تفاهة ما حاول القطريون والانتهازيون واصحاب المصالح 0 
| الخاصة. نسبته الى شعب مصر العظيم من سمات غريبة عليه. || 
1١|‏ ولأنه ابن هذه الآمة العربية. وعى منذ البداية, ألا حياة لأمة في غير وحدتها, وان هذه | | 

)١ |‏ الوحدة وحدها القادرة على ضرب الاستعمار واعوانه ومصالحه: فكان حربا غليه, وحريا !! ) 
|) من اجل مصير الامة الموجد. وحريتهاء ووجودها وإرادتها. 5 
١١‏ ولانه ابن هذه الأمة, امن بآن خيراتها وقدراتها وجهودها ملك ابنائها. فلا استغلال ولا |4 |0 
زه || استثمار. ومن هنا كان إنمانه بالاشتراكية دين حناة. و 

ولأنه ابن هذه الامة. ايقن انهاذات شخصية وصفات مستمرة عبر التاريخ: قد تحاول | 

الاحداث والمحن ان تطمسها, ولكنها ما تلبث ان تتألق من جديد: كلما ظن انها عفى عليها ١‏ 
الزمن: فعمل بكل طاقانه على الاهتداء بهديها: تساعده مواقف مشهودة. مثل حرب ١‏ 
|| السويس. ومقارعة الاستعمار. والتصدي الحقزقي لكل خطر يتهدد الأمة. ّ 


بل لقد كان عبد الناصر: بجراته وايمانه ورجولته. صمام أمان: درهب المستعميرء. 


ٍ ' ويخيف المتامر, فلا يحرؤ على المغامرة قِ التامر, 0" 
0 ترى لو كأن عند الناضر على قدد الحداة. أكان حافظ أسد والقذافي بحرؤان على دعم 1 
||| خميني: حليف الكيان الصهيوني ف عدوانه على العراق؟ 


بعد ان ودع آخر الوفود الى اجتماع الملوك والرؤساء في القاهرة. إثر أحداث انلول | 


مواجهتها ومساكنتها خلال "١‏ 





باوج اج سي سح سد اجو عد 
ا 


" توقف قلبه يوم ذكرى الانفصال المشؤوم: وكانه لم يستطع احتمال ذلك الجرح العمدبق‎ ١ 
ْ اكثر من نتسع سنوات . ولعل معض الوحوه الني اضطر الى‎ 0 
١|! ايام اجتماع القاهرة. قد نكات الجرح؛ بل اوغلت فيه يسكاكينها المسمومة. الم يكن‎ ) 
( بعضها متامراً على الوجود الفلسطيني وقضانيا الآمة العربية؟ ومع ذلك يملك سعيدا في‎ 01 
| قطرد, ويتصرف بمقدراته؛ حاكما مطلقا. ويكيد للامة وهو يرفع راية الدقاع عنها! اولم‎ |] 
يكن عبد الناصى يُسَيّ في أعماقه آنذاك, قولة علي ابن أبي طالب: لقد ملاتم قلبي قيحاً,‎ (' 














اكان العدو الصهيوني يجرؤ على اجتياح لينان وتطويق بيروت وارتكابه مجازر صيرا ١|‏ 


مع العذو الصهدوني"؟. 


| || الجريمة. فالشعب الذي ابدع عبد الناصر, لا بد ان ينتفض من ركام المحن والاحابيل |' 


والمؤامرات:؛ ليملا بوجوده ساحة النضال من أجل قضناناه الكبرى. 
وان لنا في العراق لآبة. فهذا الشعب الذي تضافرت على الثامر عليه كل قوى الشر, 


صنتع المعجزة .وها " 











2 














ٍِ ا 
0 
4 ا 





عالحداق العدد السايق | 

مظاه العلاقات الافريقنة ‏ «الاسرائيلية, +' 
تارمضنتها. تطورها ومحاورها الختلفة !" 
انطلاقا من تأسيس الكبال المبييوني || 
ووه ل الى مدادان الششاندنات. "١‏ 

وقد دن لناكيف ن الممؤولن الصمهابنةة 








واكم اكرات الالريلية. - +«الابرائيلية . 5 «الغردية 





وثلرواء فعلاً. علي تنفبذ هذه الخطة | 
مستدرين مساب النول اويا مزجي | 

ووضم الاختلالات و الثفرات +) 
قي العلاقة دن هذه الأخيرة و الدول العردد ددة |( 








ؤهذاالسه ”2 
ستسفي للتإلجة الإضوع تقنيه ١‏ 1 


من رالامة العلاقات الافريقدة ‏ العردية. | + 
وبالتصديد يحمر العوامل والمعطبان ١‏ 










0 0 ابره ف عه مسد حم . 0 يم ١‏ ا 9 0 
الني تدرج ضهدها و غلي أساسها العلاقان الشدركة ١‏ يعتي الاختراق الصهيون للريقي الدع 


| الصهيونية الى تنفيذها في دائرة سياستها 
0 الخارجية. وخططها لتركيز مواقع نفوذها السباسي 
71000 يه 0 وال مالي والعسكري. وهو ما يعتيره المسؤولون 
يل * ّ ١‏ ما,, |2 «الاسرائيليون.» ضرورة حيوية لأمن واستمرار 
ات 6 1 د .و )) كيانهم. ان نل ابيب لا تعتير ان صراعها مغ العرب 
: لدتائج لخر ده لصبرام ينحصر في نطاق المواجهة الحدودية المباشرة. بل انه 

شي فد لد الدلافات واطارها , 0 يتعد اد الى كل مكان بس هلهم العرب ان يكون لهم فيه 


77 و + حضور ونقون. وقد شكلت القارة الافريقية احد 
أ الل نا اط قذي بست و عقا ا تت ل 
ورغم اننا نعتق دأن البحث فق هذا الموضوغ 


١‏ مواجهة و مقيل حضور الكل المببيوني 









لكسب النفوذ. غير ان الجائب العربي كان ولا دزال 
يمتلك رصيداً تاريخيا قي سياق هذه العلاقة يعتير 








لادمكن الاقتصل فده غل الأطراف الثلاثة المعددة الاسلام أحد مظاهره البارزة. وهو العقيدة المنتشرة 
الا اننا قارنا / في اغلب البلدان الواقعة جنوبي الصحراء. 

ء' 20 غير ان مايهمنا من العلاقات العربية ‏ الافريقية, 

الآنء يتحدد بمحور الصراع مع الكيان الصهيوني. 

الأهمدة القصبوي للكشف عن طددفة ١ ١‏ وانطلاقا من النكسة العربية في ه ا 17 أو 

ا ”3 هاقبلها بقليل. فقد عرفت بدايات الستينات تحركاآ 

العلاقات الافردقدة ‏ «الاسرائبلية؛ - الكرفخة | | سعودي مكثفا باتجاه البلدان الاسلامية في افريقيا 


خصوصا وارتبط ذلك باول زحف دبلوماسي منظم 
لترتيب العلاقات بين المشرق والقارة: علما بآن بلدان 
شمال افريقيا تريطها عمليا بالقارة اواصر معهودة 
ومتينة. وخاصة المملكة المغربية التي كانت دائرة 
نفوذها منذ عهد الدولة السعدية تصل حدود نهر 
السينفال, ودعك من القوافل التجارية التي كانت 
تصنع شبكة من العلاقات المتماسكة والحيوية بين 
جنوي المغرب في الصحراء الى السينغال فما دونها؛ 
وبين الصحراء الجزائرية. وماليء ثم الجنوب الليبي. 


حيث توجد القارة السوداء مركز تجلاب ونروع !١‏ 
للتضامن هم المصلحة العردية 

و الانسباق وراء الجلذبية «الاسرائيل». 

وهن أسف أن هذه الأخيرة هي السمة الغالية البوه 
ولدس ذلك صدفة, ولكن لأسداد 1 أكثرها 7 

ولعلنا نكشف عن نعضبا هذا . 1 / 


8 الطليعة العربية ‏ العدد /ا/ا١‏ - 55 ايلول ١447‏ 












3 لافريقي تجاه الصراع 0 رقم يوني 
نوقف براغماني الشض م :هلدا بدأ يتغيرا 


ٌ الخ. هذه الظافز وا 5- انين والإفارقة 





دلتقون على اكثر من صعيد. وخاصة منطقة بلدان 
المغرب العربي الني التقت مع القارة السوداء في الهم 
الاستعماري, وبعد ذلك في معركة الاستقلال 


والتنمية. 
صدمة الددرول 

منن ١451‏ دخلت العلاقات مرحلة جديدة قائمة 
على مبدا التضامن السياسي ضيد الكيان الصهدوني. 
وهكذا فيدءا من هذه السنة الى 141/7 كانت 71 دولة 
افريقية تقطع علاقانها الدبلوماسية مع تل ابيب فيما 
جمدت الفابون وكينيا علاقاتهما معها. وبالطبع؛ فإن 
هذا الموقف اعتبر نجاحا كبيرا للسياسة العربية 
ومظهرا لتضامن العالم الثالث ‏ عبر منظمة الوحدة 
الافريقية وحركة بلدان عدم الانحياز ‏ مع الحق 
العردي: 

في سنة 151717, ومع حرب اكتوبر لجا العرب الى 
استخدام سلاح البكترول ردأ على مواقف الغرب 
الداعمة للكيان الصهيونيء وقامت البلدان العربية 
المنتجة للنفط بحظر البيع الى أورويا الغغربية 
واليابان. ونجم عن ذلك ان عرفت الاسعار اشتعالا غير 
مسيوق مما أثر بشدة على اقتصاديات هذه البلدان: بل 
وعلى جميع البلدان الأخرى غير المنتجة للذفط ومنها 
غالبية كبرى في افريقيا مما كان له اخطر الوقع على 
ماليتها ومشاريعها التنموية. فمن سنة 15907 الى 
مثلاً. وصلت الفاتورة البترولية لدى الدول 
الافريقية الى اربعة اضعافها. ومابين 191/4 و١٠14/8:‏ 

لقد كانت نتائج حرب البترول (الصدمة البترولية 
الأولى) مهولة بالنسبة للافارقة الذين وعدتهم البلدان 
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العربية المنتجة للنفط بتخفضيص سعر استثنائي. 
وهو الوعد الذي لم يتم الوفاء به. ولتقديم امثلة عن 
هذه النتائج فان «التقرير السنوي العالمي حول 
النظام الاقتصادي والاستراتيجيات, (1181) الذي 
يصدره المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية يقدم لنا 
بعض الأرقام ذات الدلالة في هذا الشان: سسنة ١94٠‏ 


استوردت السينقال 0٠‏ طنأا من النقط يما 
يمثل قراية من مداخيل صادراتها للسنة نفسها 
وهذا مقايل 77/ سنة //1941. 

سنئة ١9171‏ بلغت تكلفة الفاتورة اليقرولية ف 
كينيا /”٠١‏ من مداخنلها المتوفرة من مادة البن. التي 
نتعتير اهم صادراتها. و في سنة لم تعد مداخيل 
شذه المادة تكفي لتغطية التكلفة النفطية. 

يلاحظ ان تائزانيا صرفت /2٠١‏ من مداخيل 
صادراتها سنة ١41/7‏ على الواردات البترولية و١6/‏ 


سفة .14/١٠‏ 
الدعم العربي باللقايل 


وبالطبع؛ فإن الدول العربية المنتجة للنفط لم تكن 
غافلة عن الضرر الذي سيلحق البلدان السائرة في 
طريق النمو. غير المنتجة؛ جراء الارتفاع المهول 
للأسعار. ولذلك فقد تولدت لديها الرغبة لتقليص 
الضرر بتوفير امكانيات مالية واقتصادية للتقلب 
عليه وتحصبين العلاقات مع الدول الافريقية 
المتضررة. وهكذا تبلورت خلال القمة العربية 
السادسة في الجزائر )١1917/١١/519(‏ قرارات 
مشاريع في هذا النهج منها: إنشاء البنك العربي 
للتنمية الاقتصادية في افريقيا (84721:4) براسمال 
يبلغ 1١‏ مليون دولار يكون مقره بالخرطوم. كما 
نيلورت في ما بعد هياكل أخرى مثل: صندوق الأوبيب 
للتنمية الدولية ‏ الصندوق العربي للتنمية ‏ 
الصندوق السعودي للتنمية ‏ الصندوق الكويتي - 
الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ‏ 
الينك الاسلامي للتنمية. 

دئد ان أهم هذه المشاريع (841(14) لم يشرع 
بالعمل فعلا الا سنة ,1١41/6‏ وبخطوات بطيئة ثم 
اصبحت حيوية عقب اجتماع مؤتمر وزراء الخارجية 
العرب والافارقة في دكار (14 -1/4/1754/) ثم القمة 
الأولى العربية ‏ الافريقية في القاهرة خلال شهر آذار 
(مارس) 141717, والتي ستنيثق عنها لجنة دائمة 
مكونة من 54 وزيرا بين عرب وافارقة. وحيث سيتم 
نكوين مجموعات عمل مختلطة كلفت بالتدخل في 
مختلف قطاعات التعاون. 

ان الارقام التي جدولها البنك العربي للتنمية 
الاقتصادية فى افريقيا. والخاصة بالدعم المالي للقارة 
تحدد غلاقا مالي يصل الى 8 مليار دولار ما دين ١51/4‏ 
و987١‏ لم يدفع منها سوى " , : مليار دولار. ان هذا 
الفلاف المالي تم توزيعه في شكل قروض ذات فائدة 
محدودة. وتتراوح بين 5 , /.٠‏ و5/: وعلى مدى طويل. 
يضاف اليها اتفاقيات ثنائية بشان مشاريع بعينها. 
وكذا الاعتمادات والمساهمات المقدمة من طرف الدول 
العربية الى المنظمات الدولية. وعلى الخصوص منها 
تلك المعنية ببرامج التنمية. 

هذا الدعم المالي جاء في اغلبه من البلدان العربية, 
(العربية السعودية: الكويت,. الامارات العربية 
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المتحدة, الجزائر. ليبيا والعراق). 

في نهاية سنة 15٠١‏ وصل الدعم المالي الى ",| 
مليار دولار 40/ منها تفي به بلدان الخليج. وعند 
خبراء البنك العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ان 
مبلغ المساعدة المالية. بنسب توزيعها بين البلدان 
الافريقية؛ غير منسجمة أو هي دون تكاليف الفاتورة 
البترولية لهذه البلدان. لكنها. مع ذلك. تظل متفوقة في 
حجمها الاجمالي على مساعدات البلدان الصنذاعدة اذا 
ما قيست وفق مقياس المنتوج الوطني الخام (78/8) . 
على ان هذه المقارنة لا ترجح كفتها عند مسؤو لي المالية 
الافارقة الذين يحتجحون بان بلدان الشرق الأوسط 
حصدت مثات المليارات من الدولارات من مداخيل 
البترو دولار. 

قِ نهاية سنة ١487‏ بلغت الالنزامات المالئمة 
الاجمالية لمختلف الصناديق العربية ما تقديره ه , ١١‏ 
مليار دولار مخصصة لتمويل مشاريع وبراميج 
للتذمية. وحصة افريقنا منها تنقدر ب: 7,1١4‏ ملبار 
دولار (بنسية )/2١‏ 

و الماخذ الافريشدة غلده 

ليس في نيتنا ان نقوم بتقييم شخصي لمعرفة اهمية 
الاغلفة المالية العربية وقيمة الدعم المالي العربي. 
عموما. في مساعدة الدول الافريقية على مواجهة 
مصاعب ارتفاع الفاتورة البترولية: ومن وراء ذلك 
تثبيت الموقف الافريقي من مساندة الحق العربي ضد 
الكيان الصهيوني. ولكننا لا بد ان نتوقف عند جملة 
المؤاخذات على هذا الدعم وطبيعته. والتي تعتبر 
اليوم من بين الاسباب الاساس في الائزلاق الافريقي 
والاتجذاب من جديد نحو الكيان الصهدوني. هذه 
المؤاخذات هي التي اجملتها مجلة «جون افريك» 
(ايلول/ سبتمير1587) ف شكل صك اتهام عنيف ضد 
طبيعة التعاون العربي الافريقي. 

نرى الاسبوعية الباريسية: المختصة بالشؤون 
الافريقية ان المسؤولين الافارقة يؤؤاخذون الشركاء 
العرب على ما بلي : 

١‏ ان الغون العربي لم يكن في مستوى الوعود. 
وانه غالبا ما خضع لاعتبارات دينية: واحيانا 
«زبونية؛ وبدلا من ان يخفف العرب عبء الفاتورة 
البترولية على حلفائهم الافارقة فضلوا استثمار 
دولاراتهم في كل انحاء العالم ما عدا في افريقيا. بينما 
طال انتظار ثلاث سنوات لصرف مبلغ ١,5‏ مليار 
دولار موعود به في قمة القاهرة سنة 141/7 . في حين ان 
انخفاض سعر البترول: ابتداء من سنة 1487, ادى 
الى ضالة المساعدة المالية القادمة من بلدان الخليج 
(بنسبة 244/). بينما صرفت بعض المبالغ للقيام 
بعمليات لقلب نظام الحكم في بعض البلدان؛ والتهمة 
موجهة هنا تحديدآ لتلحظام الليبي. 

١‏ - ان البلدان العربية المقرضة تلزم الحكومة 
الافريقية المدينة بالتوقيع على وثيقة تلتزم فيها 
بمقاطعة «اسرائيل». وهو ما يمثل شانا من شسؤون 
المس بالسيادة. 

ان العرب يسعون لحشر الافارقة في خلافاتهم 
ومنارعاتهم الخصوصية. وليس الصراع مع الكيان 
الصهيوني هو المطروح وحده هناء بل النزاع حول 
الصحراء؛ أيضا. 


4 ان لبعض الانظمة العربية «سياسة حربائية, 
ف مايخص العلاقات مع «اسرائيل. فهي تقيم علاقات 
ممتازة مع الولايات المتحدة الأميركية, الحليف 
الرئيسي للكيان الصهديوني. وف الوقت نفسه تفرض 
على الافارقة عدم تجديد الصلة مع هذا الكيان. 
مؤشر اخدلال العلاقة 

أي كانت حجية هذه المؤاخذات التي تصدى للرد 
عليها في عدد لاحق من الاسبوعية نفسها التي 
اوردتهاء السيد الشاذئىي العباري المدير الغام للبنك 
العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ‏ فإنها تمثل. في 
المرحلة المعنية: وجود اختلال في مظهر العلاقات 
الافريقية ‏ الغربية كان محسوسا بين الشريكين» 
وهو ما دقع الطرف العربي لمحاولة محاصرة الخلاف 
وانعاش التعاون مع الأفارقة. ولهذه الغاية عقدت 
الجامعة العربية دورة استثنائية للمجلس الوزاري 
)75/5/1١(‏ كان الهدف منها انعاش المقررات 
المصادق عليها في دكار في نفس العام خلال اجتماع 
اللجنة الدائمة للتعلون العربي ‏ الافريقي. 

ان الأختلال في العلاقات سيقود تدريجيآ نحو دفع 
الحكام الافارقة الى اعادة النظر في موققهم من الصراع 
العرببي ب «الاسرائيلق:» وبالقاي الى الشزوح في عرجلة 
التوجه لربط العلاقات مع تل ابيب. وهنا لا بد من 
القول بأنه لا ينبغي ان يعزى السيب الى عامل 
المساعدة المالية في مختلف تظاهراتها أو اجمالا الى 
طبيعة المؤاخذات السالفة الذكر. من الصحيح تماماً 
انها لعبت دور فاعلاء ولكن الدور الحاسم سيلعبه 
الجانب العربي نفسه. وتحديدا الجانب المصري في 
شخص الرئيس المصري انور السادات. لقد توقف 
الأفارقة جيدا عند تاريخ )/0//١١/1١94(‏ الذي القى 
فيه السادات خطابه في الكندست «الاسرائيللي». وهو في 
ضيافة رئيس وزراء الكيان الصهيوني مناحيم بيغن, 
ثم توقفوا بشكل اطول عند تاريخ (4/7/177) حين 
نم توقيع معاهدة كامب ديفيد بين بيغن والسادات 
بمباركة ورعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر. 

لقد مثلت هاتان المناسبتان بداية الاختلال 
الحقيقي في رجحان الكفة العربية لدى القارة السوداء 
على الكفة «الاسرائيلية.. ويعتقد بعض الملاحظين ان 
الجامعة العربية بذلت حِهدا مكثفاآ لاقناع الشركاء 
الافارقة فان التطبيع «الاسرائيلي» 35 المصري له مكفي 
وحده لتبرير عودة محتملة لعلاقاتهم مع تل انيب ما 
دامت الاراضي العربية بعد محتلة. 

هذاء واذا كانت عملية التطبيغ قد خلخلت 
التضامن العربي ‏ الافريقي في مرحلة اولى. فان 
مسوغات اخرى توفرت لديهم للسير قدما في مشروع 
اعلدة النظر في موقعهم من الصراع العربي - 
«الاسبرائيلي». فالمسؤولون الافارقة وحدوا انفسهم. 
بطريقة او باخرى, محشورين في نزاع الصحراء بين 
المغرب والجزائر, وذلك منذ سنة 141/6, بعد ان قسم 
هذا النزاع منظمة الوحدة الافريقية الى فريقين 
متنازعين ومتبادلين للتهم والنعوت: وفرض على 
مجموع القارة نزاعآ اعتبر في النهاية عربيا خالصا, 
وجعل البعض يفكر ‏ الرئيس الزائيري ‏ في تاسيس 
منظمة مستقلة بالافارقة دون العرب. وبالتالي في 
التملص من شتى الالتزامات التي تقيدهم بها شراكة 
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السنادات ف الارض المحتلهة: 


التعاون والتضامن العربي ‏ الافريقي ولم يفت 
العقيد القذافي ان يسهم فى تعميق شقة الخلاف 
بتحركاته وعملياته, هنا وهناك, في افريقيا. تلك التي 
ابتدات بمشاريع التعاون او تحت شعارات دينية. ثم 
ما لبثت ان تحولت, بالتدريج؛ الى مظاهر للتفرقة 
وزرع الاضطرابات في مخططات لقلب المعادلات 
السياسية القائمة في البلدان الواقعة جنوب 
الضحراء (المثال النشادي. على أقل تقدير): بل 
ونوجيه تهديدات مباشرة بالاغتيال الى رؤساء دول 
(لقد ساعد هذا التهديد المارشال موبوتو سيسيسيكو 
على الاستنجاد «بالاسرائيليين؛ لحمايته شخصيا. في 
مرحلة اولى. ولدفعه. عقب ذلك لاعادة العلاقات). 

أجل ان الدور العربي نافذ نشدة: ومن المهم هنا ان 
نسترسل في تددان المؤاخذات الافردقية. ذات الطبيعة 
السياسية: هذه المرة: على الموقف العربي, رغم ما قد 
يتوفر لدينا من وجهة نظر عن الموقف الافريقي, في 
عمومه. ومنزعه الملتبس؛ حينا؛ والبراغماتي: حيناً 
آخر. اننا نجد هذه المؤاخذات محبوكة على لسان احد 
الرؤساء الأفارقة الذين اختاروا بوعي إعادة علاقاتهم 
الدبلوماسية مع تل ابيبء يتساعل الرئيس العاجي 
هوفويت بوانبي في الندوة الصحافية التي عقدها في 
شهر تشرين الأول (اكتوير) ١186‏ بباريس لدى 
انعقاد الدورة الفرانكفونية, ونحن نعتقد ان كلامه لا 
يخصه بمفرده: نتساعل: 

«كيف يطلب من ساحل العاج ان تبقي على علاقاتها 
مقطوعة مع اسرائيل والحال ان مهنر؛ وهي الدولة 
الافريقية الوحيدة التي دخلت معها في حرب؛ لها اليوم 
سفارة في نل ابيب؟ فهل يريد العرب إلزام الأقارقة بأن 
يكونوا ملكيين أكثر من الملك نفسه» ويضيف تعقيبا على 
الراي العربي الذي يعتبر المسألة وقفا على حل 
المشكل الفتنسطيدي. بعد اسنرجاع مصر لسيناء: :هل 
لديكم آنتم العرب سياسة بشأن القضية الفلسطينية؟ 
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انكمم لا تتوفرون حتى على موقف مشترك- ترى هل 
تعتقدون انه لم يكن شاقا عليناء نحن أيضاء ان تقهم 
أوديضة عرفنات وهرويه من عقرابللي ق.ليتنان؟ أنهتم 
اشقاؤه من طردوه من لبنان وليست اسرائيل»! ثم 
مواصلاً: «انكم متفقون على شيء واحد فقط هو 
اختلافكمء. وبشان الحرب العراقية ‏ الايرانية 
بتساعل الرئيس العاجي مستغرية: «قسم من اخواننا 
الغرب فع ايران. والقسم الآخن فع القراق. فماذا 
اصابكم؟ ثم تريدونتا بعد هذا ان نتيعكم هكذا؟ كلا!ء. 
والملاحظة الأخرى لهفويت بوانبي حول تشسادء 
ويقول فيها: «إن التعاون العربي ‏ الافريقي ينبغي أن 
يكون إيجابيا. ولكن حين سيطر القذافي على قسم من تشاد 
مع نصف سكانه: كم من بين اخواننا العرب ادان هذا 
القعل؟ ان التازر العربي الاقريقي لا يمكن ان يكون وحيد 
الاتجاه». واخيرا وفي معرض الرد على التهديد العربي 
مقطع العلاقات مع الدول الافريقية التي تعيد ربط 
الصلة الدبلوماسية يتل ابيب يوجه بوانيي السؤال 
مستنكراً: «هل ستقطعون علاقاتكم مع الولايات المتحدة 
الحليف الرئيسي لاسرائيل؟ إنكم تقدمون المليارات 
والمليارات الى البلدان التي تدعم اسرائيل. فلماذا اذن؛ 
تريدون منعنا نحن من التحدث معها؟». 


كيف السبيل إبقاف التدهور ؟ 


مرة اخرى نقول بان غرضنا في هذا الموضوع ليس 
مجابهة هذا الاحتجاج؛ ولكن تبيان بعض أسباب 
المرارة الافريقية. كما وردت على لسان بوانييء والتي 
تعتبر انها الصوت الضريح لكثير من الأنظمة 
الافريقية تجاه الصراع العربي 5 «الاسرائيلي». 
وتناقضات والتباسات السياسة العربية بمعظمها. 
وهذه الأنظمة التي ارتبطت وتضامنت مع العرب 
بعقد دعم مالي؛ ومبدئي. ولا شك تجد اليوم نفسها 
منساقة أكثر فاكثر لاخن «المثال» من بعض البلدان 


العربية التي تتحاور مع الكيان الصهيوني بالعلن أو 
بالسر ‏ وعلى كل فجميع الاتصالات السرية تتكلف 
السفارات الأميركية ومص المح الاستخيارات 
«الاسرائيلية» بتوزيع محاضرها على العواصم 
الافريقية. 

سنة 1914 دشنت مصر مسلسل التطبيع. سنة 
87 أعيد ريط العلاقات دين تل ابيب وليبيريا. سئة 
4 مع زائير. سنة ١585‏ مع ساحخل العاج 
والكاميرون؛ والبقية ستاتي, اذ تجري حاليا, 
اتصالات مكثفة بين الكبان الصهبوني وعدد من 
العواصم الافريقية التي توجد فيها خبرات 
«اسرائيلية: مقيمة لانهاء الترتيبات الضرورية التي 
ستمهد للانتقال الى مرحلة تطبيع العلاقات مع الكبان 
الصهدوني ضمن جدول «الفتوحات؛ السياسية التي 
سيمجد بها إسحاق شامير مرحلة استلامه الوشيك 
للوزارة الأولى بعد نهاية مرحلة شمعون بيريز الشهر 
القادح. 

9 سيلاحظ القارىء: ومن حقه ان يتساعل 
ابيضا:؛ بعد قراءة القسمين الأول والثاني من هذا 
الموضوع: هل العلاقات العربية ‏ الافريقية تجاه 
محور الصراع العربي ‏ «الاسرائيلي» رهينة بمدى 
وحجم تكفل الدول العربية الممتلكة للبترو ‏ دولار 
بمساعدة الدول الافريقية؟ بمعنى آخر: هل هي علاقة 
براغمانية صرف؟ وبالتالي. وعلى افتراض ان الحافز 
محصور في هذا الجانب وحده: أي داع للاستغراب 
اذا كانت القارة السوداء تريد؛ الدوم؛ نفض بدها من 
التزام مبدئي بدات حوافزه المالية تتضاعل بفعل 
عوامل شتى ليس آخرها انهيار اسعار النفط و بالتالي 
تقلص مد اخيل البترو ‏ دولار؟ 

نحن لا نعتقد: امام هذا السؤال واسئلة اخرى من 
نظيره. ان العلاقات العربية ‏ الافريقية محكومة 
بالحافز المالي وحده. رغم ضرورته ونجاعته. وخاصة 
امام الحاجة الماسة للقارة للمساعدات والقروض 
للتغلب على ازماتها الاقتصادية المستفحلة: بل وعلى 
مجاعتهاء وحاجتها الى التكنولوجيا التي لا يمتلكها 
العرب؛ ثم نهجها الحالي المتسم برغبة منظمة الوحدة 
الافريقية في التزام سياسة «واقعية», اي مصلحية: في 
مجمل القضايا التي تعني القارة. وهو النهج الذي 
يدعو اليه بالحاح, راهنا. الرئيس الحاني للمنظمة 
نغيسو. رئيس الكونغو برازافيل ‏ رغم هذا كله لا 
نعتقد بأن الحافز المذكور. واوضاع العجز الشاملة 
التي يعاني منها الافارقة مقئعة وحدها لجعلهم 
يرتمون: واحدأ اثر الآخر. في احضان العدو 
الصهيوني. ان مؤاخذات الرئيس العاجي ترن هنا 
رنينا حادا. اي انها رنين الوضع العربي المتناقض. 
ولكن هناك ايض مصالح التضامن الكبرى بين الغرب 
والافارقة في منظمة أدمس ابابا وحركة عدم الانحيان. 
وجبهة البلدان السائرة في طريق النمو وفي مواجهة 
الهجمة الامبريالية المتجددة. وهي مصالح قادرة على 
راب الصدع اذا عرف العرب كيف بواضلون الحوار 
مع الافارقة ‏ وهو ما يسعى اليه جادأ ياسر عرفات - 
وان يقدموا المثال بدءآ بانفسهم لمواجهة فعلية للكيان 
الصهدوني.1] 


سليمان الزواوي 


- ؟اتتشهم 0 دمن درمتم ' ] - (3)0 








انا؛ القطابا العربية 


خطوة أكثر وضوحا 
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المؤتمر يدين الكيان الصهيوني وابران.. ومندوبو دمشق 


ووفد الحزب الشيوعي اللبناني يحاولون منع اتخاذ قرار لصالع منظمة التحرير الفلسطينية. 


برلين / خاص : 


بنك 


م 


انتهى يوم الاثنين المنتصرم ؟” ابلول/ 
سيتمير ”8 المؤتمر العالمي الحادي عشر 
لاتحاد النقايات العالمي الذي انعقد على مدى 
اسببوع كامل في برلبن عاصمة المانيا الديمقراطية. 

التوقف امام الاتجاهات الجديدة التي ظهرت خلال 
ايام المؤتمر والتي تبلورت تتويجا له ف صيغة 
قرارات متخذة بالاجماع. يعتبر على مستوى عال من 
الاهمية. لقد شارك في اعمال مؤتمر برلين ٠١١4‏ 
مندويا ضمن 477 وفد! من ١54‏ بلدا وحركة تحرر 
وطنية. وهذا بعني دون شك ان قراراته تعكس مواقف 
الراي العالم الدولى المحددة والملموسة دون لبس او 
جد الإتحاهان الحديدة 


وما يهمنا هنا بدرجة اساسية الاتجاهات الجديدة 
الني درزت ورسخت نفسها داخل المؤتمرء ازاء اثندين 
من القضايا العربية الجوهرية: اولاهما الموقف من 
حرب الخليج: وثانيتهما الموقف من قضية العرب 
المركزية في فلسطين المحتلة. 

بالنسبة لموضوع استمرار محاولات الاجتلال 
الايرانية للاراضي العربية في العراق نص قرار 
المؤتمر: 
١‏ -ان المؤتمر النقابي العالمي الحادي عشر المنعقد 
في برلين جمهورية المانيا الديمقراطية من 15 الى 77 
ايلول/ سبتمبر 87 يتابع بقلق الحرب العراقية 
الايرانية التي دخلت عامها السابع وسببت خسائر 
بشرية ومادية هائلة للجانبين. 

 "‏ وآثار هذه الحرب على الاوضاع الاقتصادية 
وعلى حدياة العمال اثار مدمرة؛ كما ان استمرارها يشكل 


31- عتفهم عطعنمن 1الخ /اله ".| - 


ان مؤتمر برلين الحادي عشر بشكل اتعطافا؛ او 
لنقل بداية الانعطاف الهام في موقف الرأي العام 
الدوني من قضية استمرار الحرب العراقية ‏ 
الايرانية. وعلى الرغم من ان بدابة الانعطاف هذه 
ليست الامر المطلوب او المتطلب الا انها تستحق مع 
ذلك العناية والتطوير. وهي مؤشر هام له في تقديرنا 
انعكاسات ايجابية في المستقبل المنظور., 











خطرا خقيقيا على مصالح شهعوب المنطقة ويهدد 
سيادتهم الوطنية. ولا يخدم بذلك سوى الامبريالية 
والصهيونية والقوى الرجعية. 

 '"'‏ ووجود الاسطول الاميركي في حوض البحر 
الابيض المتوسط والخليج يزيد من التدخل الاميريالي 
في المنطقة ويهدد السلام العالمي. 

وفي الوقت الذي يعرب فيه المؤتمر عن اسفه 
لان الجهود التي بذلتها منظمة الامم المتحدة 
والمنظمات غير الحكومية لوضع حد لهذه الحرب قد 
باعت بالفشل: فانه يحبئ كل ميادرة بناءة ترمي 
للتوضل الى حل عادل للشزاع العراقي الايراني, 
ويدعو كل القوى الديمقراطية المحبة للسلام. 
والخركة النقابية العالمنة. الى مضاعفة الجهود لدى 
القوى المتحارية من اجل اقرار سلام غادل دون ندل 
في الشؤون الداخلية للبلدان المعنية. وما نلاحظه مع 
هذا القرار ما بلي : 

- ان قضية الحرب العراقية ‏ الايرانية حظيت 
لاول مرة بمشروع قرار مستقل وخاص بعد ان كانت 
تدرج ضمن قرار عام أو عمومي عن بور الحرب 
والتوتر الاقليمية. 

ب - ان القرار العمومي نفسه كان في السابق يشهد 
اعتراضات وتعديلات بعض الوفود: ولنأخذ على 
سببيل المثال لا الحصر ان موقف اتحاد النقابات 
الفرنسي 067 قد انتقل من الاعتراض حتى على قرار 
عمومي كما حجرى ف مؤتمر هافانا العاشر, الى عدم 
الاعتراضاو التحفظ في مؤنمر برلين الحادي عشر على 
قرار مستقل كهذا. 

ج - ومن المفهوم لدى جميع اعضاء مؤتمر برلين ان 
العراق هو المقصود في فقرة القرار التي (تحيّي كل 
مبادرة بناءة ترمي الى التوصل الى حل عادل للنزاع 
العراقي ‏ الايراني) بل ان مصادر هيئة رئاسة المؤتمر 
ابلغت «الطليعة العربية: في برلين ان هذه الفقرة 
نشير صراحة الى برنامج نقاط السلام الخمس التي 
اعلنها الرئيس صدام حسين في رسالته الى حكومة 
ايران. 

د ان هذا القرار المستقل يتجاوز كثيرا المستوى 
الذي وصلته مؤتمرات الاتحاد العالمي قٍْ الماضي, 
خاصة وانه تدعح مرة ثانئة ضمن (قرار التضامن مع 
العمال العرب و الشعوب العربية) الذي يدعو الى 
(انهاء الحرب العراقية الايرانية وتسوية جميع 
النزاعات عن طردق المفاوضات السلمية). 

ه لقد اظهر جدول اعمال المؤتمر هجمات الوفود 
المشاركة, وخاصة كلمة السكرتير العام ابراهيم زكريا. 
يوم الافتتاح في ١5‏ ايلول/ سبتمير الجاري الذي 
طالب فيها باسم المؤتمرين بالوقف الفوري للحرب 
العراقية ‏ الايرانية. وحدد لاول مرة مسؤولية ايران 
لكونها الجهة الرافضة لمقترحات السلام. 

و - ف هذا الاطار لا ند من ابلاء الاهتمام للمستجحد 
في مواقف المنظمات النقابية في البلدان الاشتراكية 
شرق اوروياء اذ يبدو واضحا ان التطور الذي لوحظ 
على مواقف هذه المنظمات من استمرار الحرب 
العدوانية الايرانية على العراق وتقييم نظام طهران 
نفسهء والذي بلغ ذروته في الموقف الروماني: وتعرز 
بالموقف السوفياتي والالماني الديمقراطي: انما يعكس 


بصراحة تامة نوعا من التعامل الجديد. يختلف غن 4>- 
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موقف الحباد المعلن السابق. ونمتد من الحافات 
والقواعد الاجتماعية التي تشكلها النقابات الى نظمها 
وآحزابها السياسية الحاكمة. 

ان مبداأ الاجماع في التصويت والاجماع الذي 
جرى ايضا بصورة فعلية على قرار حرب الخليج 
يعني دون شك سقوط ال محاولات التخريبية الصغيرة 
التي سعى اليها: للاسف. ممثلو اتحاد السلطة في 
دمشق دون غيرهم من وفود العالم عربية ام غير 
عربدة واضافة الى هذا القرار لقيت المقترحات البناءة 
والايجابية الني تقدم .بها رئيس وفد العراق الى 
المؤتمر احمد محسين الدليمي رئيس الاتحاد العام 


لنقابات العمال في العراف تقدير المؤتمرين واحترامهم.: 


وقد انتخب رئيس الوفد العراقي عضوا في هيئة 
رئاسة المؤتمر وتراس احدى جلساته الخمس عشرة 
كما تم تجديد انتخاب العراق في عضوية المجلس 
العام والمكتب التنفيذي. (عدد اعضائه "١‏ منظمة 
فقط) وهو المسؤول عن السياسة اليومية والتفصيلية 
لاتحاد النقابات العالمي عبر سكرتاريته العامة. 
د فة لطن 

اما على صعيد قضية العرب المركزية في فلسطين 
المحتلة فان القرار الذي اتخذه المؤتمر النقابي العالمي 
الحادي عشر ينص غلى ما يلي: «يؤكد تضامنه مع غمال 
وشعب فلسطين فى نضالهم بقيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية ممثلهم الشرعي والوحيد ضد الاحتلال 
والاضطهاد الوحشي «الاسرائيل». ومن اجل تحقيق 
حقوقهم الوطنية المشروعة بما فى ذلك حقهم في العودة 
الى وطنهم و في تقرير مصيرهم واقامة دولتهم الوطئية 
المستقلة على ارضهمء. كذلك في الفقرة 8 من قرار 
التضامن مع العمال العرب ورد النص النالي: «يطالب 
المؤتمر بائسحاب «اسرائيل؛ من جميع الاراضي 
العربية المختلة ويعقد مؤتمرد ولي تحت اشراف الامم 
المتحدة من احل تسوية عادلة لازمة الشرق الاوسط 
يشارك فيها الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
والاطراف المعنية الاخرى بما فى ذلك منظمة التحرير 
الفلسظينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني». 

ومرة اخرى تلحق الهزيمة محاولات اتحاد 
السلطة في دمشق وعناصرهم من الحزب الشيوعي 
اللبناني التي حاولت اولا الوقوف ضد اي قرار خاص 
بقضية فلسطين تحت دعوى انها حزء من قضايا 
«العمال العرب والشعوب العرددة»! وعندما فشلت في 
هذا المسعى التخريبي بدأت ثانية بذل الجهود 
للحدلولة دون ذكر اسم منظمة التحرير !ا لفلسطبنية 
كممثل شرعي ووحيد للشعب العربي في فلسطين. 

ولا بد لمراسل «الطليعة العربية, في برلين من 
التاكيد على انه لم يكن يوما يبعث على اي قدر من 
الاعتزاز القومي ذلك الذي سمع فيه المناقشة الحادة 
بين ممثل شيوعي لبناني وهو يقاتل باسنانه ضد 
منظمة التحرير وشمعيها المشرد وممثل البرتغال الذي 
لم يتراجع بوصة واحدة وهو يدافع عن شرعية 
المنظمة وشرعية حقوق شعيها المكبيد. تذكرت في هذه 
اللحظات ما قاله الشاعر الكبير هنري ابسن (انه 
لعالم خرب سيء الادارة): ولا ادري لماذا كررت هذه 
الكلمات حتى لحظة كتابة هذا التقردر.[] 


؟  “‏ الظليعة العربية ‏ العدد لالا١ ‏ 55 ايلول 19857 


اال لاا ا خا اا ا و اا ا 


ف خطوة اعتبرت انتصارا للاشتراكين الغربيين 


انها المرقية 





٠‏ تمنع مرور امشاجرين لي الغرمة 
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فجاة وبدون مقدمات اعلن يوهانز راد مرشح 
ينأك المعارضة الاشتراكية للانتخابات الالمانية 
| العامة في كانون ثاني/ يناير ١14817‏ بان 
ميسعوثه الشخصي الى ميرلين عاضمة المائيا 
الديمقراطية ايكون بار خبير سياسة نزع السلاح في 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني ‏ (511 قد 
حصل على تعهد من قيادة الحزب والدولة للرئيس 
هيرش هونيكر بالحيلولة دون استمرار تدفق 
المهاجرين الاجانب من ايران ولبنان وغيرها ابتداء 
من اول تشرين الاول/ اوكتوبر المقبل. 
اعلان راو اثار زوبعة سياسية داخل بلاد الراين 
التي تقف هذه الايام على اعتاب الصراع الانتخابي. 
اسياب هزه الزويعة عديدة من بينها تحول مشكلة 
المهاجرين الاجانب الذين يطلبون حق اللجوء 
السياسي في المانيا الاتحادية, الى عنوان رئيسي للحملة 
الانتخابية المسيحية بقيادة المستشار الحالي هيلموت 
كول: ومن المعلوم ان تخويف جماهير الناخبين الالمان 
من بعبع الفيضان الاجنبي ووعدها بمحاصرته ومنع 
احتيازه ضقاف الراين في حالة اعادة انتخاب الحزب 
المسبحي الديمقراطي ‏ 0917© المدعوم بحزب بافاريا 
المسيحي الاجتماعي ‏ [51©, قد شكلت حتى الآن 
ستراتيجية كسب الاصوات وشهرم التحدي 
لاشتراكي. 





الهاريون من سسورية 

ومما دلاحظه المراقب هنا ان ازدياد نفوذ تيار 
الصقور الذي يقوده درهفر زعيم الكتلة البرل مانية 
المسيحية على يمين المستشار الاتحادي كولء وارتفاع 
صوت زعيم بافاريا العجوز شتراوس مجددا في عموم 
الحداة السياسية الالمانية, قد اقترن مع الاستغلال 
البشع لماساة الهاربين من جحيم الحروب الاهلية 
كلبنان وسيريلانكا. وقمع النظم التوناليتارية كايران 


وسورية؛ واستنادا! الى المعلومات الاحصائية 
الرسمية بلغ عدد هؤلاء الهاربين للفترة من كانون 
الثاني/ يناير 41 ولغاية ١7‏ ايلول/ سبتمبر ما يقارب 
ال 55 الف مواطنة ومواطن بين شيخ عجوز وشاب 
وطفل؛ ولاول مرة تتقدم سورية على غانا وبنغلادش 
وحتى لبنان: فقد بلغ عدد المواطنين السوريين الذين 
وصلوا برلين الغربية عبر مطار شونفيلد ببرلين 
الشرقية قادمين من دمشق حتى ساعة متأخرة من 
مساء الاحد المصادف 7١‏ ابلول/ سيتمير ”8 اكثر من 
من.مجموع ما يزيد على /5٠‏ مهاجرا. اما عدر 
الهاريين من جحيم نظام الآبات في طهران فقد يلغ 5٠٠‏ 
شخصا من هؤلاء. وفيما يبدو ان اعلان مرشح 
المعارضة الاشتراكي الذي اكدته رسميا المانيا 
الديمقراطية بعد ساعات قليلة ف بيان صادر عن وزارة 
الخارجية دتته وكالة الانباء الالمانية (410101) مساء 
يوم الخميس المصادف ١18‏ ابلول/ سبتمبر الجاري. 
قد انتشر في بلدان المهاجرين انتشار النار في الهشيم, 
الامر الذي يفسر يلوغ كد د قم لدوم واحد هو الاحد 
المنصرم 5١‏ ايلول/ سبتمير 85 ما يزيد على ٠/5٠‏ 
مشردا من ايران وسورية ولينان وبنغلادش وغانا 
حسب التسلسل الرسمي لسلطات ودوائر رعاية 
اللاجئين السياسيين في برلين الغربية, ولغاية البدء 
في تطبيق القرار الالماني الديمقراطي مطلع تشرين 
الاول المقبل» من المتوقع اشتداد حركة تدفق الهاريين 
طالبي اللجوء السياسي الى برلين الغربية والمانيا 
الاتخادية. 


استفلال قضدة اللجوء انتخادها 
ويمكن القول بعيدا عن مشكلة اللجوء السياسي 
بحدذاتها (الطليعة العربية تابعت تفاصيل 
وتطورات هذه المشكلة في اعدادها السابقة) ان اجراء 


المانيا الديمقراطية يعكس في جانب من جوانبه ادراك 
حكومة الرئيس هونيكر للعبة المسيحية في دولة 


- لتخم لمن 1زم نام 1 - 32 


الاخوة الاعداء التي تتعكر على تدفق المهاحجرين 
بتبرير المزيد من التشدد اليميني داخليا وخارجيا. 
كما انها نفسها كانت وظلت تددو هكذا الورقة الرايحة 
لحشر الخصم الاشتراكي في اضيق خانة عندما يحين 
موعد الانتخايات المقدلة. 

اجراء برلين الشرقية بهذا المفهوم اذن ضربة تحت 
الخاصرة للعية الانتخابية المنسيحية. وتغعطيل 
لفاعلية ورقتها ضد المعارضة الاشتراكية. خاصة وان 
الاخيرة اقتربت كثيرا في علاقاتها ومواقفها 
السياسية منذ سقوط حكم مستشارها السابق 
هيلموت شميت اواخر عاد "”87,: من تصورات 
وسياسات الحزب الاشتراكي الالماني الموحد في المانيا 
الديمقراطية. 

من ناحية اخرى سجل المراقيون السياسيون 
باهتمام لماذا يكون راو مرشح المعارضة الاشتراكية 
وليس كول مستشار الحكم المسيحي رجل الاعلان عن 
اجراء حكومة الرئيس هونيكر! ان هذه الملاحظة تلقي 
بعض الضوء دون شك على مواقف الدولة الاشتراكنة 
الالمانية من الضراع الانتخابي في الدولة الراسمالية 
الالمانية. 


فمن المعروف ان حكومة المستشار المسبحي رفعت 
يصوت عال منذ مطلع العام الجاري اصوات 
الاحتجاج على سماح سلطات المانيا الدبمقراطية 
للهاربين والمشردين واللاجثين عبر اراضيها الى برلين 
الغريدة والمانيا الاتنحادية. لقد تراوحت اصوات 
الاحختجاج هذه بين لغة حريصة على جيل العلاقات 
بين دولتي الاخوة الاعداء ولغة التهديد بنسف هذا 
الحدل. دين هذا وذاك كان موفدو المستشار الاتحادي 
كول يتوافدون دون انقطاع على برلين الشرقية؛ لدرجة 
ان كبريات الصحف الالمانية الغرببة صارت تطلق 
تعبير موسم الحج على العام 45. لقد كان المطلب 
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قونيكر: محاولة جر.يون الى الاغتزاف بتحدود كائتة 


3 تامهم طمن وتم بام ] - 


الجوهري لكل هذه الحركة والضوضاء مها ان تقوم 
سلطات مطار شتوفيلد الالماني الشرقي بمنع 
المهاجرين من الانتقال الى برلين الغربية والمانيا 
الاتحادية في حالة عدم توقر تاشيرة دخول في جوازات 
السفر الشخصية. فى المرحلة الاولى لهزه المشكلة 
استجانت حكومة الماننا الديمقراطية فشملت المانيا 
الاتحادية بالاحراء ذاته الذي حضلت عليه السوند 
اواخر عام 86 ومطلع عام 85. اما الامر بالنسبة 
لبرلين الغربية فقد تأجل الى المرحلة الثانية. نظرا 
للعديد من التعقيدات والاعديارات من بدتها: 

اولا: ان طائرات الخطوط الحجوية لالمانيا 
الديمقراطية (انتر فلوك) شهدت ازدهارا لا نظير له 
جراء الاقبال على رحلاتها بين بلدان الهجرة في افريقيا 
واسيا والشرق الاوسط وشمال وغرب اوروبا. 

- ثانيا: ان حكومة الرئيس هونيكر تتطلع الى 
الانتقال بالخطوط الفاصلة حاليا بين قاطعي برلين 
الشرقي والغربي الى مستوى الحدود الفاصلة بين 
الدول؛ ولذلك اعتمدت على المقولة القائلة ان على قوات 
الحلفاء الغريدين والسلطات المحلبة ليرلين الغربية 
مسؤولية التدقيق بجوازات المسافرين اليها. الامر 
الذي يعني عند تحققه اعترافا واقعيا من الطرف 
الغربي بكون هذه الخطوط حدودا دولية كفيرها. 

ثالثا: ان سلطات المانيا الديمقراطية. كما تعتقد. 
لم ترغب في ان تكون راس الرمح الصدامي الغربي مع 
الاف المهاحردن. وشي لا قرى ائة مصلحة امنية 
وطنية في منعهم من التدقق الى مدينة مفتوحة دوليا 
كبرلين الغربية. 


اسسبلي القرار الشترقي 
ولكن السؤال الذي يطرح هو: هل زالت هذه 
التعقيدات والاعتبارات لكي تسير حكومة المانيا 





الديمقراطية نحو قرارها الاخير الخاص يوقف تدفق 
المهاجرين مع مطلع تشرين الاول واستثناء 
الحاصلين على تاأشيرات دخول للبلدان التي يرمون 
دحولها؟ 

دون شك. و في حالة عدم ظهور مستجدات اخرى في 
ميدان التطبيق: لا بد ان ينغفكس هذا القرار يصورة 
انحسار على جماشير المصطفين امام مكاتب الانترقلوك 
في استانبول وبيروت ودمشق وكولوميو وغيرها., 
ودون شك ايضا لا يد ان تكون سلطات المانيا 
الديمقراطية قد وضعت في حسابها حجم الصراع 
الاأمني الذي سيحمله تشرين الاول المقبل ودون شك 
ثالثة ان حكومة الرئيس هونيكر لم تضع بناء على 
اجرائها هذا هدف الحدود الدولية بين قاطعي برلين 
على رف النسيان. 


وهشكذا بصعب اذن ايجاد اي تفسير آخر لهذا 
القرار خارج اطار التطورات المتبلورة على صعيد 
العلاقات الالمانية ‏ الالمانية, واوضاع الماننا 
الاتحادية بقدر اتصالها بالسياسة الاوروبية 
والدولية. خاصة عندما نضع ف الاعتبار الاول 
الاهمية الراهنة والمباشرة لهذا الاطار في خارطة 
التصرف السياسي الخارحي لالمانيا الديمقراطية, 
وربما بدرجة ممائلة عموم المعسكر الاشتراكي شرق 
اورويا؛ وعلى الرغم من (الخسائر) التي يحملها قرار 
برلين عاصمة المائيا الديمقراطية لحكومتها. نبقى 
خسائر مؤقتة قابلة للتعويض خاصة اذا تذكرنا ان 
الطريق للتوقيع على العديد من الاتفاقيات الهامة في 
ميدان حملية البيئة والتعاون العلمي التكنولتوجي 
مع المانيا الاتحادية قد اصبحت الآن سالكة. خاصة 
وان استمرار هذه المشكلة من شائه الحاق بعتض 
الشلل في اولوياتها السياسية الراهنة اي اولويات 
سياسة المانية الديمقراطية الاوروبية والدولية. 


37 معد : 
دولين ندعم المرشح الاشتراكي الحربي 

من هذا كله نفهم دون عناء كبير حجم الدعم الذي 
ارادت حكومة المانيا الديمقراطية منحه لمرشح 
المعارضة الاشنراكية راو عندما عمدت الى اختياره لان 
يكون رجل الاعلان عن قرار يتعلق بمشكلة جعل منها 
مسيحيو الراين الخبز اليومي للناخب الالماني؛ ولان 
هؤلاء يشعرون الآن بفداحة الضربة قرروا ركوب 
الموجة بدلا من مجابهنها لذلك ا يكاد المراقب يستطيع 
العثور على تصريح لاي من زعماء الحزب الحاكم لا 
يتضمن الاشارة الى ان قرار حكومة هونيكر هو ثمرة 
لسياستهم ومساعيهم على مدى الشهور المنصرمة! 
ولكي تتجنب حكومة برلين احتمالات تنهمة التدخل في 
شؤون بون الداخلية اكدت مرارا حرصها على احترام 
قرار الناخب الالماني الغربي. ولا مندو انها قد فعلت 
اكثر من اغادة الكرة الى ملعب الحكم المسيحي في 
العاضمة الاتحادية. الذدي برهنت سساسته الانتخابية 
على انه كان عازما على استغلال ورقة المهاجرين ومطار 
شتوفيلد لهزم الخصم الاشتراكي في المباراة الثارية 
المقبلة. هذا الخصم رغم التحسن النسبي ما زال مع 
ذلك يراوح في توظيف نقاط اللعبة الايجابية الجديدة. 

ترى ما الذي ستحمله صراعات الاحزاب الالمانية 
في الاسابيع والشهور القادمة من جديد مثير آاخر!؟ 0 
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سب بجووووه ا هيبو 
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سلاح الجو العراقي 


هيرالد تريبيون 


٠‏ ل مسنغي هرب الخليع؟ 


يقلم: تشارلز موهر 


دخلت الحرب العراقية ‏ الايرانية عامها 


ابه 


السلام غير المعلن. هذا ما سراد عدد 


دفاعيا كاملا منذ عام 14/7., ونادرا ما لجآ الى عمليات 


بقول احد الخبراء الغربيين يبدو ان الرئيس 


صدام حسين قد «تعاقد مع الشعب العراقي في اتفاق 
غير مكتوب على انه سيحاول التقليل من الاصابات, 
٠‏ وهُممن جانبهم سيواصلون الحرب». 


من ناحية اخرى. يُبدي الايرانيون رغبة مسعورة 
في اطلاق هجومهم. ولا احد ‏ تقريبا ‏ يشك في ان 


ايران تعد لهجوم له حجمه؛ ربما قبل موسم المطر في 
تششرين الثاني / نوفمبر. 


1 ايراني واسع هو على الارجح اكبر من قدرات القوات | 
| الامرانية التي لا يخولها ما لديها من 
غيار محدودة: امكانية هجوم كبير. 


لكن آراء العسكريين تجمع على ان احتمال تقد 


اذن فهذه الحرب يمكن فقط ان تنتهي سياسيا. لكن 


' لم يتراجغ عن اصراره على مواصلة الحرب. وبما ان 


العراق هو واحد من المجتمعات الاكثر انضباطا في 
الشمرق الاوسط. فان الدبلوماسيين يرون ان هذا الامر ١‏ 


يفيد المنال. 


وفيما يآمل العراق ان يكون خليفة خميني اقل 


. تصميما على متابعة الحرب. يقول قادة ايران من 


المندينين المحافظين ان استمرار الحرب مسآلة حدوبة 
بالنسبة للثورة الاسلامية (!!!) دون اعتيار لاأصابات 
الحرب الني وصلت الى المليون والتي يموت فيها 
كثيرون من الايرانيين نتيجة تأخر اخلائهم والمعالجة 
الطبية البدائية. 

وبعكس العراق الذي يعتمد على مصادر موثوقة في 


التسليح, اي فرنسا والاتحاد السوفياتي. فان على 


ايران ان تتدير امرها بالعتاد الهزيل من كوريا 


1 الشمالية ولبديا وبعض دول اورويا الشرقية وحتى 


3 
1 


من «استرائيل». بل ان مسؤولين اميركيين كشفوا في 
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السايع دون ان تبدو نهاية قريبة فى الافق. لكن 
اا هناك اشارات قليلة عن احتمال انتهاء هذا ١‏ 
الجمود او على الاقل ان تدخل حرب الخليج في نوع من . 
من المحللين ' 
العسكريين والمراقبين الاجانب الذين يلاحظون ان ” 
ِ المتفوق في الجو وفي حرية ١‏ 
الحركة ‏ يستخدم تكتيكا اشد ضراوة ضد صناعة "2 
النفط الايرانية. ويضيق الخناق على الاقتصاد - 
الادراني. 

غير ان هناك فرصة ضثئيلة في كسب الحرب ف ميدان ٍْ 
المعركة. فالعراق لم يحاول ذلك. لكنه رسخ نهجا ١‏ 


1 ولميهدا الجدل حوله على الرغم من مرور ما يقارب 
ذلك ليس على قدر من البساطة او الوضوح. فالخميني |. 


ا ان سختس تع اورم حب 1 سوط و ا بي م 0 


بداية هذا الغام عن اتفاقية ايرانية مع الصين التي 
ستزودها دبعض الاسلحة: كالنسخة الصينية المعدلة 
عن طائرة ميغ ١؟:‏ _قطع المدفعية وغيرها التي بدات 
تصل بالفعل الى طهران كما تقول بعض المصادر. 

في بداية الحرب كان العراق وايران مفتساويين 


بالنسبة لسلاح الجو. لكن كثيرين من المحللين | 


يعتقدون ان ايران تمتلك الآن ما لا يزيد عن 5٠‏ 
طائرة مقاتلة. اضافة الى حفنة طائرات اميركية من 
طراز اف 1 واف ١4‏ . اما العراق فيمتلك ما بين 45١‏ 


و١٠٠5‏ طائرة من بينها 6٠‏ ميراج فرنسية كان اداؤها ١‏ 


حيدا قِ المعركة. 


حتى وقت قريبء لم يكن العراق يستخدم بالكامل , 


تفوقه الجوي في ما يبدو انه التزام بقرار سياسي. لكنه 


الآن ومنذ بداية هذا العام: اعطى سلاح الجو حرية . 


اكبر في العمل. كما يعتقد الديلوماسيون في بغداد. فقد 


قام الطيران العراقي في الايام الاخيرة بهجوم على ' 
جزيرة خرج التي يُشحن منها معظم النفط الايراني, 
كما قام الطدران ابضا بضرب مصاق النفط ومحطة 
توليد الكهرباء فى تبريز. «يبدو ان تلك الغارات قد 
ادت الى دمار كببر»: كان هذا ما قاله مسؤول غربي.1] 

تالفنا 








بقلم : جان غيراس 


يُفترض ان مشكلة خلافة الخميني قد خُلَت 
نظرياً قِ كانون الأول / ديسدبر الماضي قْ 


سِ 


خليفة «قائد الثورة» بيتسمية منتظري لهذا المركز 
أثار هذا القرار استياء في بعض الأوساط الدينية: 


الأشهر التسعة على تسمية منتظري. أمّا الصراع على 
السلطة الذي يتصاعد منذ ثلاث سنوات بين التيارات 
المختلفة. فيتوقع ان يشتند بعد موت خميني الذي 
اضطر في نهاية تموز/ يوليو الماضي الى التدخل علناً 


إلا بتدمير غريمه بصرف النظر عن مصير الاسلام». 
كان هذا ما قاله الخميني مهددا باتخاذ اجراءات ضد 
المتمردين حتى إذا كانوا من المقربين إليه أو من أفراد 
عائلته. 

كان ذلك إشارة واضحة للدور الخاص الذي بلعبه 
ابنه أحمد فى الحدل الدائر. 

من ناحية اخرى. يؤكد كلام الخميني هذا أنه 
شخصيا لم يستطع بسط سلطته وفرض ما يريد على 
أولئك الذين يشاركونه الحكم في طهران. وبشكل 
خاص منتظري الذي كان من بين الأوائل الذين فهموا 
وتوسيع قاعدة حلفائها في الخارج وتعزيز شعبيتها في 


“عاسب ,ءءء وموبب :1227 
210010 1 
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الداخل. بل انه قد طلب مؤخرا 


و في أي حال: يسود الاعتقاد في الشارع الايراني ان 
منتظري يتمنى مجتمعا إسلاميا أكثر انفتاحأ يعطي 
المعتدلين مكانا داخل النظام وف إطار المعارضة 
المشروعة التي تمثلها حركة تحرير إيران بزعامة 
مهدي بازركان. 

الجدير ذكره ان مجموعة صغيرة من أصدقاء 
بازركان قد استعادت جزءا من نشاطاتها العامة في 
نهاية نيسان/ ابريل 1185 بفضل حماية منتظري. 
غير ان تلك الحماية لم تكن كافية لمنع السلطة من 
تفريق الحاضرين للاحتفال الذي نظمه بازركان في 


1 مقفرة «بوهشت زهرة» لمناسية مرور 5؟ عاماً على 


تأسيس حركته؛: حدث نع اختطاف تسعة من قادة 
الحركة كانوا يتجمعون حول قير طالقاني تحت سمع 
ودصر قوات السلطة. كان يازركان و أحد مفاونيه 


المختطفين الذين احتجزوا لعدة ساعات في قلعة اثرية ِ 
تبعد ١‏ كلم عن طريق طهران ‏ قم, وتعرضوا | 


لاهانات مالغة قبل ان فطلق سراحهم. 
انفتاح يُقتل في معهدد: 


بإيعان. من «خليفة الامام, دعا مير حسين موسوي ١‏ 
رئيس الوزراء في نيسان/ ابريل الماضي بعض المنفيين " 
ا الموساسة الى و2 الى ايسيران مؤكدا انهم لن ' 


امصضولة الانفتاح هذه خُنقت في مهدها عندما 


١‏ 06 المدعي العام للثورة ححة الاسلام خونثيها 
ا لهذه الدعوة واصقاً المبعدين على أنهم «زمرة من 2 
ا الخونة والمجرمين» ٠‏ دعل هذا الرجل نطريا على الأقل 
١‏ من معسكر الخميني الداعي الى الاصلاح الاقتصادي 


لمصلحة لمصلحة «المخرومين» وشو نفسسه المدعي العام 


ْ للثفورة ‏ الذي اتهم يازركان وأصدقاءم باأنهم 
للد | هوا ان: بعد أن أوضت اللحنة المكلفة باختيار «فاسدون» ومعادون لمتابعة الحرب. قائلاً بأنه من | 
الأفضل «سحقهم». مُلمحا الى دعم منتظري لحركة 
٠‏ بازركان. 

امارئيس مجلس النواب هاشمي رافسنجاني فقد - 
أكد في حزيران الماضي وجود «جناحين وايديولوجيتين 
متعارضتين داخل النظام: احدامما تفضل اقتصادأ 
تتسيطر عليه الدولة. وأخرى مع عودة القطاع 
الخاص وسيطرة محدودة للدولة». 

حين دعا الى وضع حذ للصراع القائم «المعض لا دفكر 
١‏ المتشدد كتب رسالة مفقتوحة الى صحيفة رسالات جاء 
فيها ان قائمة الخلافات بين المعسكرين تكاد تطال كل 


غير ان أزري قمي الزعيم الجديد للتيار التقليدي 


مدي أن 


ا شيء: من الاقتصاد الى طريقة تفسير القرآن: الى الموقف 


من الحكومة. الى مناهج التغليم, الى برامج الاذاعة 


| والتلفزيون. الى التجارة الخارجية والاسكان 
ان الصراع على السلطة في ايران لم يخلُ من العنف ّ 


الذي يندرج في إطاره الاعتقال ومحاولات التفجير من 


. طراز الانفجار الذي حدث في مقر مجلس الوزراء في 


؛:» وتمخض عنه مقتل رئيس الجمهورية 
محمد علي رجائي ورئيس وررائه جواد باهودار. لقد 


- تاتاشطى اهام 01خ ام 1 - 34 


من المسؤولين ان + 
«يتصرفوا بمرونة أكين» مع الشعب. وان يتحملوا | 
| «الحق في الاختلاف. إن لا يجوز أن نرى المتامرين 
والمعارضين للثورة في كل مكان». 


1 





ا 
ال 


ان الجناح اليميني في السلطة غسير راض عن | 


تكريس منتظري, مُشككا بكفاءاته الدينية. والمفارقة 
هي ان حميني الذي فعل كل شيء من أجل أن يصيح 


منتظري خليفة له. يبدو الننومٍ شلاضا من الصراع ْ 
القائم داخل السلطة. وقد عبّر عن ذلك آمام ' 
الصحافيين في نهاية تموز/ يوليو الماضي حين قال ' 
«أمسكوا اقلامكم واكتبوا انه لا يجوز كتابة كل شيء ' 
زق نشر كل شيء».. بدا هذا القول موجها ضد سياسة - 
الانفتاح والحق في الاختلاف التي يتزعمها منتظري ١‏ 


قائد الثورة المقيل. وخليفة خميدي الذي تزداد اليوم 
عزلته .1 


١85ل‏ ذرتروا 
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عاسوطعفقة أماءء العررمدة 
متعم ممع ممع فصعة اتوجبيعام 1 
شأعيده ز عذ) 

عامماعممة متمطءعممتم 15 انآ 

عاد زه لك عطدهطا ها عتسممهم ع 
قوعط 14 عسسحة 

ذ ععممطععظ نماة للع مره ! 

,غم غومءع 7 (! ]1 

لخ معردرعظ عل عدص عقسعزو ل1"8 ع ز كا 
ٍ عتمم ممم 111 
معسغ ماع فعل بجامع جم إستتط فعا ممع ذ] 
ماعماععظ أمدعء العمرة؟]1 

ع 53" عل سه ة”0 ممعزء أن 101" 
عسعننا ها عبامم عرظذ! عل نل 
اسعجرنحع مه"] عدي أمتعلاء ررم 
معز دلا 

لما هسذاذ أثل ى"أ غا عتصصرهطا مذ 
امم ونمز غفكءرء 13 1آ 

متعمطع هذا 

تعسعنت فدمة أما عوت؟ ستعندنه وء أذ ا 
مأعممم مادع سرع مع أعمممم قعل أنه لأ اع 
ندا لاسخامم بر لين أذك 11١‏ 
خم اي فاع أم د عموحرسةا 
عأماتة عا ع[ أن قوم عتدة؟ مع'م عم اكا 
عسته"'ز غنان جنع ممما ذف سل وال عل 
طعا امكميع'! تمت | اعوجةء عصسمه)» 
أمممغة أنن حسيف ببداما عد 1" وتلق 5 
غطم[امطوءخا ومع عتصديب عند سآ 
وأعبطعد8 ان 

مءأع«عصممع عللعببو »«معمعجو مآ 
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الإيكونوميست 


ما بعد نهة السكتدرية 





حسني 0 وشمعون بيريز ان تنهي الجدل 
ن الختامي حاء 





- متفائة ضيه 522 ان عام 4 سيكون‎ ١ 


5 نمدم دمو لوجم رام 1 


ا هناك اقترابأً من الاجابة على الاسئلة 


فشلت القمة في انتراع ة ضمانات تلزم اسحق شامير 
رئيس الوزراء المقبل بجهد جديد من أجل تسوية 
مستقيل الضفة الغربية. 

في محاولة مبارك وبيريز وضع بعض الدسم في 
البيان: قالا ان ما بينهما من اشياء مشتركة كبر مما 
يستطيعان كتابته على الورق. ققد اتفقا على الحاجة الى 
مؤنمر دوي حول السلام وتشكيل لجنة للاعداد لهذا 
المؤتمر. غير ان شمعون بيريز نراجع عن ذلك بسرعة 
بعد ان اعرب اسحق شامير ومسؤولون في الادارة 
الأميركية عن عدم الرضى بخصوص إعطاء مقعد 
للاتحاد السوفياتي في اية مفاوضات. 

اما الأردن الذي كانت الولائات المتحدة تحاول رجه 
في مفاوضات مباشرة مع «اسرائيل». فقد ظل ثابتا على 
موقفه الذي يؤكد استعداده للجلوس مع «اسرائيل» 
فقط في إطار مؤتمر أو مظلة دولية بحضور الاتحاد 
السوفياتي والدول الأخرى الأعضاء في مجلس الآمن 
ومصر وسورية ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

بعل محادناته فع الرئيس ريغان بتاريخ 
65 في واشنطن: تراجع رئيس الوزراء 
«الاسرائيلي» عن فكرة المؤتص وعساد الى الحدنث عن 
الحاجة الى مفاوضات ثنائية. هذا التحول يؤكد مدى 
اختلاف «اسرائيل: عن العرب حول مفهوم المؤتمر 


بالمحادثات الثنائية؛ بينما يرى العرب انه وسييلة 
للضغط على «اسرائيل». 
على أية حال. مؤتمر أو مشروع مؤتمر. لا يبدو ان 


المركزية: من 
سيمثل الفلسطينيين؟ وفل سيسلمون بحق / 


«اسرائيل» في الوجود؟ هل سيكونون قادرين عسل على 
التفاوض حول المستقبل في الضفة الغربية وقطاع 


لم تتمكن قمة الاسكندرية من تضييق شقة الخلاف 


يضمن حق نقرير المصير او الاستقلال للفلسطينيين 
او ان يتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية: لآن 
حزيه مرتيط باتفاق مع الليكود حول هذه الأمور. 

بالنسبة لجلب الفلسطينيين الى طاولة المفاوضات, 
ما زال الصعوية السابقة نفسها. وقد فشل الملك 
حسين في ايجاد بدائل فلسطينية عن عرفات في الضفة 
الغربية. بينما يعتقد شمعون بيريز ان القمة المصرية 
«الاسرائيلية» حول طابا جاءت مناخرة جدأ. يرى 
المسؤولون المصريون ان اتفاق طابا يبرهن على ان 
المفاوضات تستطيع دفع «اسرائيل» الى حدود ما قبل 
11 , 

ان التحكيم حول طابا سيستغرق ١8‏ شهرا. يبؤمن 
فيها الرئيس حسني مبارك علاقته مع امدركا. فلا يديل 
لدى مصير عن المساعدة الأميركية لاطعام خمسين 
مليون فم! والاستجابة لطلبات القاهرة فيما يتعلق 
بديونها الخارجية. 

يضاف الى الجانب المالي. رغبة مصر في استمرار 
النزام واشنطن «يمسيرة السلام» حتى وان لم تحقق 
تقدمآ. وذلك من اجل ان تستطيع مصر تبرير سلامها 
المتفرد مع «اسيرائيل» منذ /ا سنوات .0 

قرنمةا 











مللتاوت سسجتت 





به يبدو ان ساعة إعادة التقييم السياسي في ْ 
(ُ الشرق الأوسط قد دقت بالنسية للاتحال | 


1 السوفياتي كما يظهر في لقاء بيرئينز- ا 


ا عاشو باو ٠‏ وعرّت موسكو نفسها بسقوط وهمين كانا | 


حدّين الى حين وفاة يبريجنيف: ! 
الوهم الأول بتعلق نامال موسكو ف إقامة تحالفات ١‏ 


ثابتة في العالم العربي الذي تعتبره حدودها ١‏ 


الجنوبية. ولا ادل على ذلك من تجاربها في مصر | 


وسورية واليمن الجنوبي. 


أمَا الوهم الثاني فيتعلق بطبيعة الحركة الاسلامية ١‏ 


الني أسفرت عن وجهها المغادي للاتحاد السوفياتي ١‏ 
الدولى. «فالاسرائيليون» يرون فيه شكلاً يخبط ا : 


والشيوعية سواء كان ذلك في لبنان أو سورية او - 
ايران. : 
هكذا, وبعد مراجعة لطموحاته فى الشرق الأوسط, 


1 قرّر الاتحاد السوفياتي التخلىي عن الحضور المتطرف ١‏ 


لصالح الحوار في كل الاتجاهات. ا 
كان هذا هو التوجه الجديد الذي أمذد أندرو بوف ا 


بدفعة قوية نحو الدول المعتدلة في المنطقة, والحليفة ‏ 
بوضوح كثبير أو قليل للولايات المتحدة. لكنها أ 


تستطيع ان تستفيد من تطوير علاقات جيدة موازية ١‏ 


' مع موسكو. ومن الأمثلة على هذا النمط من العلاقة: ١‏ 
. الاردن (حسين) ومصر (مبارك) وتركيا (العسكر). ' 


حول هذه النقاط. فييريز لا دستطيع حنى لو أراد ان ١‏ والعلاقة مع دول الخليج منذ عام ونصف. 


صحيح ان العربية السعودية لم تقم علاقات ْ 


ظ! دبلوماسية مع الكرملين حتى الآن» لكن افتتاح سفارة *' 
في الكويت ثم في عُمان (التي تؤيد كامب ديفيد) هو | 
بالون اختبار جدي. ْ 


في هذا السياق يمكن قراءة الهجوم الدبلوماسي - 
السوفياتي الذي يرى ضرورة عقد مؤتمر دولي حول ١|‏ 


' الشرق الأوسطمن اجل حل المشاكل في المنطقة. غيران 7 
هناك مشكلة مزدوجة صعبة الحل بالنسية لموسكو؛ 7 
' تلك هي الغلاقات مع سورية والعلاقات مع - 
' «اسرائيل.. لان تحسن الواحدة منها يبدو كانه على ! 


على آية حال؛ يتصادف بعث الحرارة في العلاقة مع 


. «اسرائيل؛ مع مرحلة لم يسيق لها مثيل في التوتر 


السوري السوفياني: فلأول مرة منذ وقت طويل أ 


يُلقى القبض على شيوعيين سوريين مع العسكريين ١‏ 
' المتهمين بالتامر ضد حافظ اسد,؛ والذين ريما كانوا 2< 


من ناحية اخرىء يبدو ان موسكو قد قررت بعد ١‏ 


م قردد طويل ان تواجه نتائج إعادة علاقاتها 0 
الديلوماسية مع الدولة البهودية-] 
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الطليعة العربية ‏ العدد /ا1١ ‏ 58 ايلول ١427‏ 


١ 1 ٠ الث‎ 








لعلانان الع اق إبية 
أعادات المتراحعة الى التعاون 








باك هن الاعوى الواضيعة 9 العلاقات العربدة 
الأوروبية سجلت بعض التراجع ختلال 

: | السنوات القليلة الماضيةلاعلى المستوى 
الاقتصادي فحسب, ٠‏ بل أمضا ف ما يتعلق بالقضايا 
السياسية. والدليل على ذلك ما يمكن ملاحظته حالباً 
من تعثر في ما اصطلح على تسميته في الماضي القريب 





والمبادرات الأوروبية حول مسألة الصراع العربي 
السهيؤني. 

«الطليعة العربية» كانت قد تعرضت حَِرْنَيا لهذا 
الموضوع عندما تناولت المبادلات التجارية العربية 
الفرنسية مشيرة الى احتمال تراجع تلك المبادلات 
خلال السئوات القادمة (العدد 1514. ١‏ خزيران/ 
بونيو 1185) وهي إذ تتوقف من جديد امام هذه 
المسالة. فلكي تلاحظ صحة وغمق التطورات السلبية 
في هذا الاتجاه. 

وما يؤكد وجود مصاعب عدة تعترض تقدم 
العلاقات بين العرب والأورويدين: الاتصالات الأخديرة 
بين ممثلين عن الطرفين المذكورين أو النشاطات 
واللقاءات التي نظمتها الغرف التجارية العربية 
الأوروبية, والني ظلت جميعها تراوح عند حد تبادل 
وجهات النظر, والتعبير عن نوايا المسؤولين في دفع 
عجلة التعاون مستقيلا دون ان يبدو مع ذلك ان هناك 
خطوات عملية من شانها ترجمة النوايا والتمنيات الى 


مشاريع اقتصادية ملموسة. 
اجتماعاك ولقاءان 


يوم الجمعة الفائت المصادف ١4‏ من ابلول/ 
سبتمير نظمت الغرفة التجارية العربية الفرنسية في 
مقرها الباريسي ندوة صحافية كرّستها لهذا الموضوو ع, 
ووزع خلالها بيان صحاف يذكر بواقع حال العلاقات 
العربية ‏ الأوروبية. تلت ذلك مداخلة قصدرة قدّمها 
رئيس الغرفة السيد ميشيل حبيب دولونكل ثم حوار 
معه ومع الأمين العام للغرفة السيد بكر توزاني. 

وقد أشار البيان الصحافق الى الاجتماع الذي جرى 
في بروكسل في ١١7‏ من هذا الشهر (ايلول) بين رؤّساء 
وامناء الغرف التجارية الأوروبية العربية المشتركة 
من جهة: ووفد عن لجنة السوق الأوروبية من جهة 
اخرى. والى «المداحثات العميقة, التي أجراها اولئك 
مع السيد كلود شيسون عضو اللجنة الأوروبية. 


الطليعة العربية - العدد /ا/ا١‏ - 55 ايلول ١5285‏ 








أمَا عن فحوى المباحثات المشار اليها. فيذكر البيان 
أنها تركزت على «الوسائل الكفيلة بنوسيع المبادلات 
الغربية الأوروبية». وعلى آفاق الاستثمارات 
الأوروبية داخل الدول العربية. إضافة الى مواضيع 
اخرى مينها انعكاسات وآثار توسيع السوق 
الأوروسية موخرا, وافاق العلاقات بين المجموعة 
الأوروبية وبلدان مجلس التعاون في الخليج العربي. 

وجاء في البيان أيضا. ان الطرفين ناقشا سبل 
ووسائل تعزيز التعاون: وانهما اتفقا مبدئياً على 
تحقيق لقاءات دوربة وتبادل المعلومات باستمرارء 
مثلما اقرّ ميدا تحقيق تعاون حقيقي ودائم: وانه 
ا ا كواب و الصيغ 
اللازمة ويشكل مشدرا 

وواقع الآمر ان ما ا في البيان الذي وزع على 
الصحافيين المدعوين قد شكل مادة الحوار؛ والاسئلة, 
وقد كان رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية 
سباق الى الاشارة ولو بشكل ضمني وغير مباشر الى 
حالة الركود التي تسم العلاقات بين الوطن العربي 


مشاريع البتروكيماويات: العقبات الأوروبية. 


ودول أوروبا الغربية. 2 . 

وبين المعلومات التي ذكّر بها السيد دولونكل ان 
الدول العربية شريك تجاري اساسي بالنسبة للسوق 
المشتركة: فقد بلغت صادرات هذه الأخيرة الى الغرب 
في العام الماضي ١96‏ حوالىي 42 مليار دولار وشكل 
الميزان التجاري فائضأا لصالح أورويا. ومما يستحق 
الملاحظة هنا ان الفائض المذكور يعبر عن تبدل كبير في 
اتجاه المبادلات بين الجانبين, لأنه يأتي بعد سنوات 
طويلة امتدت حتى عام 19/7 (حسب بعض المصادر) 
من رجحان الميزان التجاري لصالح العرب. 


شر احم المداللات 


ويبعود التراجع الحاصل ف المبادلات اساسا الى 
الهبوط في القدرات المالية العربية:, الناجمح عن 
الانكماش الملحوظ فى قدمة عائدات الصادرات لا سدما 
الصادرات التفطية. خصوصا بعدما سجلته اسعار 
ووو عداو اجو حو تاو جوج 182 . 

ولم يفت رئيس الغرفة الاشارة الى تنباطؤٌ تضور 
العلاقات وحتى خمودها بين الطرفين العربي 
والأوروبيء والى تعثر الحوار يدنهما. وخصوصة الى 
ماعير عنه يعدم مجاراة البعد السياسي لعجلة 
المبادلات التجارية؛, والمثال على ذلك آفول روح ببان 
البندقية الأوروبي الذي صدر بدفع فرنسي, وتميز 
بتفهم أكبر للقضايا والحق العربيين. 

الا انه رغم ذلك أكد على الرغية المشتركة لدى 
الطرفين في تجاوز الواقع الحالي. والعمل على تعزيز 
النعاون الشامل بينهما. مشيرا في هذا الصدد الى 
الندوة التي نظمت في بروكسل عام ١9/7‏ بمشاركة 
مسؤولين عن الجانيين؛ ومؤكداً على ان اجتماعات 
اخرى ستتيع في المستقيل. في مقدمتها لقاء سيجري في 
العاصمة التونسية في مقتبل العام القادم. 

واذا ما تم تجاوز النقاط السايقة. والدور الهام 
الذي تلعبه بالتأكيد الغرف التجارية المشتركة في 
إدامة أواصر التواصل بين العرب والأوروبيين. فما 





- لشم مهفن ازمر بام ] - 36 








الذي يمكن استخلاصه من واقع الأمور. وكيف يمكن 
وصف العلاقات الاقتصادية التي تريط فى ما بينهما 
وما هي آفاق التعاون للسنوات القادمة؟ 

انه لمن الصعب الاجابة على هذه الاسئلة بدقة, 
خصوصاآ وان العلاقات العربية الأؤروبية كما دبدو 
تصطدم بعقبات كبيرة: وتسلك طرقآ جد وعرة؛ وربما 
تجتاز امتحانا صعبا. من غير السهل فيه التنبؤ في 
امكانية الانتقال من حالة الخمود حاضرا الى واقع 
النشاط والتطور غدأ. ومن مرحلة التحارة سايقا الى 
حقبة التعاون مستقيلا. 

غيران المسالة الواضحة اليوم في ان شعار 
التعاون الذي طرح خلال السنوات الماضية لم يكن 
ليستند الى اساس متين: مما يبعث على القول: إما ان 
الدول العربية كانت غافلة: واما ان الدول الأوروبية 


ميشيل حبيب دولونكل: التعاون المطلوب. 


لم تكن صادقة في توجهاتهاء فالأمور تقاس في نهاية 
المطاف بنتائجها. 
توسيع السبوق المشتركة 

الامثلة كثيرة في هذا النطاق ابتداء من الانعكاسات 
السلبنة الكبيرة لتوسيع السوق المشتركة على بلدان 
المغرب العربي خصوصا المغرب وتونس؛ وعدم قيام 
المنظمة الأوروبية بمساعدة البلدان المعنية على 
تجاوز تلك الانعكاسات. علما ان بلدان السوق تعتير 
مسؤولة بقسط كبير عن محورة اقتصاديات المغرب 
العربي حول الانتاج الزراعي المستند الى التصدير الى 
أوروبا. 

والمثال الآخر الذي يتبادر الى الذهن. والذى توقفت 
عنده الندوة. هو موضوع الاستثمارات الأوروبية في 
الدول العربية. أو بالأخرى غياب تلك الاستثمارات, 
علما ان اسواق وامكانات وقوانين وتوجهات بعض 
الدول العربية تعتبر مجالا رحبا لذلك. 

لقد اعرب المسؤولون في الغرفة التجارية عن 
دهشتهم امام عدم احراز المستثمرين الفرنسياين 
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والأوروبيين بشكل اعم || التقدم الملموس فى هذا المجال, 
بدينما الملاحظ ان اولئك كانوا أكثر نشاطاً في مناطق 
اخرى من العالم. كالبلدان الآسيوية والأميركية 
اللاتينية وحتى ايران: يبدنما كانت فرص الاستثمار 
مفتوحة امامهم في العديد من الدول العربية لا سيما 
بلدان مجلس التعاون الخليجي. 

والمفارقة الاكبر هناء ان مستثمرين من بلدان 
اخرى, كالولايات المتحدة كانوا أكثر نشاطا وواقعدة 
من الأوروبدين. واستطاعوا على سبيل المثال اقامة 
العديد من المشاريع المشتركة ف الدول العربية: يذكر 
منها خصوصا مجمعات البتروكيمياويات في بلدان 
الخليج العربي. 

باختصار شديد. هناك اجماع عام بين المراقبين على 
ان بعض التعثر يعتري العلاقات ومشاريع التعاون 
بين الدول الأوروبية ونظيرتها العربية: والمجموعة 
الأولى من هذه البلدان (أي الطرف الأوروبي) تتحمل 
الجزء الأكبر من المسؤولية,. بدليل عدم ايلائها 
الاهتمام المناسب لرغبيات وطموحات الدول العربية:, 
وهو الأمر الذي وضحته السنوات القليلة السابقة. 


تحقنق مذاقع جانب وأحد 

حدينما كانت الدول العربية وخصوصا النفطية في 
ذروه صعودها النفطي والمالي وفي قمة توسعها 
ونشاطها الاقتصادي في النضصف الثاني من 
السبعينات. كان الأوروبيون يؤكدون في كل مناسبة 
على ضرورة التعاون الشامل بين الجانيين. وعندما 
استطاعت يعض الدول العربية ان تحقق نجحاحات 
واضحة في بعض الصناعات الحديثة 
كالبتروكيمياويات وتكرير النفط, أكثر الأوروبيون من 
العقيات والعراقيل في وجه الصادرات العريية تلك؛ 
من تحديد كمياتها؛ الى فرض رسوم باهظة عليها, 
وكائما عملنة التعاون تعني تحقيق المنافع 
والمكتسيات باتجاه واحد. و بالطبع فإن مثال صادرات 
دول المغرب العربي الزراعية لا يبعد كثيراً عن الواقع 
المذكور. 

ولا بد من التساؤل في ضوء ما سبق عن مغفزى 
الدعوات المتجددة, لتعزيز التعاون بين الطرفين؟ 

مما لا شك ان بعض الجهات الأوروببية وبغعض 
المسؤولين هناك, ٠‏ صادقون في دعواتهم: وينطلقون من 
فهخ بعيد المدى لمسألة العلاقات بين المجموعتين 
العربنية والأوروبية.: غير ان المراكز النافذزة قُِ 
الحكومات وفي السوق المشتركة: تيدو مع ذلك تنظر 
الي مسألة التعاون من منظار المنافع التجارية والآنية. 

من هنا يمكن لا تفسير الدعوات الأوروبية حالياً 
لتعزيز التعاون, وتركيز الجهود على المشاريع 
المتوسطة والصغيرة. بالرغبة في التاقلم مع الواقع 
الاقتصادي العربي الجديد. ان دول السوق المشتركة 
الني سيطرت في الماضي القريب على العقود والصفقات 
الضخمة مع الدول الغربنة والتي بلغت قيمها 
عشرات الملبارات من الدو لارات: تسعى حالبا لتجنب 
اخطار المشاريع والعقود المكلقة بعد أن هبطت القدرة 
المالية العربية.1] 





القسم الاقتصادي 
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طَ 1 بعد مشادات با ىدامت ويا يقد 


نقاشات حادة ومباحثات طويلة امتدت ما نيبن 
للك 6 و١٠‏ من شهر ايلول/ سبتمبر الجاري 
نوصل الاعضاء ال 97 فى «منظمة التجارة العالمية,» 
0411 الى حلول وسط «ترضي» حهم الاطراف 
المشاركة. وتمنع وقوع قطيعة ف الاتصالات الدائرة 
منذ فترة, حول القضايا التجارية العالمية. وتسمح 
خصوصا في فتح الباب امام جولة جديدة من مباحثات 
متعددة الاطراف حول المشاكل والمساثئل التخارية 
المطروحة. 
الاجتماع الوزاري للمنظمة او لما يتعارف عليه 
بهدنة «الاتفاق العام للتجارة والجمارك», الذي عقد قِ 
مدينة بوتا ديل ابستيه في الاورغوايء كان يمشابة 
حلقة هامة في المحاولات المبذولة هنا وهناك: للتغلب 
على العثرات والمشاكل التي تعترض منذ سنوات 
تطور التجارة الدولية. يذكر بين تلك المشاكل تصاعد 
الاتخاهات الحمائية في بعض البلدانء. واحتدام 
الخلافات الاوروبية الاميركية حول تجارة المواد 
الزراعدة. وكذلك موضوع تجارة الخدمات الذي 
تتغارض حوله اليلدان النامية والبلدان الرأسمالية. 
ولا سيما الولامات المتحدة الاميركية. 


واهمية مياخثات الاورغواي والنتائج التي افضت 
اليها تكمن قبل كل شيء في تسوية الطريق امام انعقاد 
دورة المنظمة التجارية.. خصوصا وان الاشهر القليلة 
الماضية قد دللت غلى عمق الخلافات الحاصلة ببن 
الاطراف الاساسية على الساحة التجارية. 


فلقد كان من الواضح من خلال اعمال المؤتمر ان 
صراع المصالح كان على اشدد. وان كل واحد من 
الفرقاء كان يحاول جذب البساط الى ارضه. وتسجيل 
النقاط على الآخر في انتظار نطويقه, ودفعه الى تقديم 
اكثر قدر من التنازلات. 

الخلاف بين الولابات المتحدة وبلدان السوق 
الاورودية المشتركة كان الابرز دون شك. وليست في 
الامر ابة غراية,. اذا ما اخذنا بعين الاعتيار حالة 
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التازم التي وسمت العلاقات القسارنة د بين احاتم 


خلال العام الماضي. اضف الى ذلك ان فشل الاجتماع 
التحضيري الذي عقد في شهر تموز/ يوليو الماضي في 
جنيق يعود اساسا الى الهوة الكبيرة التي تفضل بين 
وجهات نظر واشنطن ويروكسل. 

فخلال اجتماع جنيف. كما في بداية اعمال الاجتماع 
الاخير. حاولت الادارة الاميركية توجيه الامور 
وبشكل يقود الى تبني بيان ختامي لصالحها. وتحميل 
الاوروبيين مسؤولية المشاكل التجارية المطروحة؛ 
وهذا ما رفضه الاوروبيون والمسؤولون الفرنسيون 
على الاخص بشكل قاطع معتبرين ان النص القائل ان 
المجموعة الاوروسية وسياستها في دعم الصادرات هو 
السبب الاساسي فى الخلل في التجارة العالمية للمواد 
الزراعية 


موقبرل ندا مشظلة وعم السازواك التزاعة” 





لقد نصح المفوض الاوروبي والناطق باسم 
المجموعة ويللي دو كليرك. برفقة المفاوضين 
الفرنسيين فى التغلب على هذه العقبة بعد نقاشات 
طويلة كادت تفجر الاجتماع: وذلك من خلال اجراء 
تعديل في النص يؤكد على ضرورة دراسة سياسة دعم 
الصادرات وايضا الأجراءات الاخرى التي تمس 
مباشرة او بشكل غير مباشر تجارة السلع الزراعية. 

بعض المراقبين اعتير التعديل المشار اليه خطوة 
تكتدكية اميركيبة لتساك على الاعتراضات 
الأورو بيةء فالواقع ان هناك اشارة واضحة لموضوع 
الدعم, مما يعني ان ابة مباحثات قادمة ستجعل منها 
احد النقاط الاساسية في مغالجة الشق الزراعي 

ونقاط الخلاف مكلها مثل الحلول الوسط التي تم 
التوصل اليها. لم تقتصر على موضوع الصادرات 
الزراعية وحدها اذ ان مسألة تحارة الخدمات وكذلك 
الاستثمارات قد وضعت وحها لوجه البلدان النامية 
بقيادة البرازيل والهند من جائب وبعض البلدان 
الصناعية المتقدمة , وف مقدمتها الولايات المتبدة 
الاميركية من جانب آخر, فهذه الاخيرة ترغب بل تعمل 
جافدة منذ فترة على «تحردر» المنادلات من الخدمات 
والاستثمارات (بالمعنى الاقتصادي اللدبرالي للكلمة) 
وهي تدفع انطلاقا من ذلك الى جعل المباحثات 
التجارية الدولية تشمل هذا الموضوع. 


على الغعكس من ذلك تقف البلدان النامية على طرف 
نقدضء. معتقدة ان مكل هذه التوجهات اذا ماتم تبنيها 
ستعود بالضرر على شعوبها. ان من شأنها ان تحد من 
هامش حركتها. وتجيرها على فتح اسواقها امام 
الشركات العالمبة متعددة الجنسية من اميركية 
واوروبية ويابانية. 

والجدير بالملاحظة في هذا الصدد ان بعض الدول 
الاأوروبية. خصوصا فرنساء عبرت عن تفهمهاء 
ووقفت بشكل ما الى جانب الدول النامية, وريما 
الهدف من ذلك كسب هذه الاخيرة الى صفها في 
المستقبل. واظهار موع من التميز على المستوى 
الاقتصادي الدو لي مقارنة بالسياسة الاميركية. 

ويغض النظر عن تلك الخلفيات. من الملاحظ ان 
مياحثات الاورغواي. قد نجحت في نزع فتيل الخلاف 
حول المساآلة المذكورة: من خلال فصل مناقشة تيادل 
الخدمات عن التجارة السلعية وبحث الموضوع 
بشكل جماعي. ولكن خارج اطار المنظمة العالمية 
للتجارة. 

و في سياق تعداد النقاط الساخنة تجدر الاشارة الى 
الجدل الاوروبي الياباني الذي فرض نقسه مجددا, 
فالاوروبيون وبعد ان اكثروا من الطلبات 
والتحذيرات باتجاه طوكيو من اجل ان تفتح اسواقها 
بشكل اكبر امام منتوجاتهم: الحوا على الا بيظل هذا 
المبدا قضية نظرية بل يجب ان يقترن بنتائج ملموسة 
وهذا مايثير حفيظة المسؤوين اليابانيين. 

وباختصار شديد يمكن القول ان المباحثات 
الاخيرة بنتائجها المعلنة قد جمدت الخلافات الكثيرة: 
او على الاصح قفزت من فوقها لمنع انقطاع الحوار, 
فاتحة المجال على هذا النحو. امام دورة المنظمة 
التجارية المقرر ان تيدأ اعمالها في نهاية العام 
الجاري.1] 
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العقل والرشد علي مد 


: بغرو لبكان عام 87 ٠‏ وأخرء | 
ا وت قادة الكتاق إلميييؤتربيبن الصير ظ 


ىأ إنْ اي متتبع نزية ومشصف ال#حياك اشرب ْ 


دين العراق وايران لا بد وان تلاحظ نداءات 


0 '"اإاشييةة التي ما انفك يطلقها العراق وعلى مدى ‏ 


السنوات. الست المنصرمة! النداء تلو النداء, لدرجة 
يمكن معها القول انه مع كل:طلقة مذفع كان يدعو الى 
الحل السلمي, ؛ وبعد صد كل هجوم وانكهاء كل 
معركة كان يدعو الى أنهاء,الحرب وتفليتا ميطق 
ينطق النار والدصان... 

على ,مدى المنوات سين المنشرية كان اركان 





جيش العراق:يعدون الخطط لاخحباط الهجمات ١‏ 
ؤ العدوانية الادراضية. وكانت دبلؤقاسيته قِ المقايل 
تنشط على المستوى السياسي لحث,المجتطع الدوفى ؛ 
للنحث عن مخرج للصرب؛ واعتداد مبادرة سلام ٍ 
حديدة لعلها ترضي الجبائب الاسراني فيتوفر سقك, 


الندذماء وفجنح الى السلام. ::ؤولكن للأسف دون 


احدوى!!! لقد.يلغت مبادرات السلام غدد]: أصبح 02 


الفس علزاائرء أن يتزورها والتجوهسيها وق جن قبلها 

العراق كلها وبدون استئناء؛ فقد 

الايراني كلها وبدون استكتافة بن ' ظ 
لصي لبها أي أفجال للشنكإفي 


سحب أقواته الى التحدود الذويعة. . وقرّض عل اتفسه 
الضواتّط العسكرية التي امن شائها ا | 


حدة العداء و تمهد الطريق الى السلا عاييتاعة اند 


: عن الرد بالمثل في ضرب الاهداف المدنية. ونوج نبا ١‏ 
! السنلاغ. .هذه برسيالية السلام المقوهسة الذي وجهها. 
' الرئيس صدام كسين الى قاداة طهران: وفي حين رحب 
)0 الع الدولي بويدة الأسيية ووجسد فيه 0 


لفافضية تتا رفضيا الحلالن الايراني طون 
الراي العام العالمي يا الألف»: أواعين رارم على 


5 الحرب!!' الي الي ”7 


أن بالقظر العراقي في جنواحة آلى اليسثلام: ٠‏ فعير عن 
موقف مسؤول ومخلهة ب ش 
شعبه وأمته؛ وحرصه ايضا في أن ند 











غملية' النتخاء والتنميينة, وأغلاق الابوانةعالما 








الوحيد من ذلك كله هم الأعداع.ا 
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إنشغال العراق في حرب الخليج قام العدؤ١‏ 





ا 53 زيف اد غافات يحكام أيران ف «تحرير 


ا طامنا .إن استتراموم في الود د 3 


تؤاجهة الكيان ا 


ظ بحاشى الشعوب' 
5 الايرانية ادي الحرت وويلاتها. . في دعوتة الى السلاه , 
لويد القطر العراقي ايقاف نزيف الدماء. ووضع كد 
ظ ات الاقتصاديية؛ و الاتصبيراذ اف الى . 


ش شنى وحذدهاا! 


تنك فى المنطقة. .ذلك أن المستفيه 


0 هورإن طرقارواحد| ف اكير ني الذببيه ,لل 
مهدوني الطرفن” امي صم جواه 
:المقاومة الفلسطضيبية. : ع 


4 7" شد الكيان الصهيوني ومخططاتة القوسيية! 


وح الفييحة كاملة عندمنا 3 ان 0 الصهيوني : 


للها حي الكل العزاقي 


اللي بين ابران/8 اشير دالخ ناوي عل 3 


ونإذا كانت اظلماء التواشع و لال أضزة على المنظقة ' ' 


ظ تدغدغ اإجلام حكام ادران::فإن هناك عؤاافل عديدة [ 
7 تسجمعهم على الذهاب بغبد! اق مداغية. شذه الاخلام 


المريضة وف الاستمرار في الحرب. وأهم هذه العوامل, ‏ 


هو «الخلل في #البحث العربي»؛ هذا الخلل المتمثل 1 


مواقف الغدر والخيانة من قبل يعض الأنظمة الغربية - 


التي يقف على:راسها نظام حافظ أسستذ الدموي القمحي 


في:بلدنا سورية. ان حكام .ايران قد وجدوا ف النظام - 
السيوري من بيدافع عن عدوانهم دائخل البيت العربي2. ٠:‏ 


والفئة وحيى الغذايية. قٍِ اق يناتيةنهينا 
السوري من الجوع!!! فلمآذا وا 





: ني التقرا مل الملل ليعرير 
أنَّ الدتعوة الى السلام ستبقى ‏ تبعثر 





تتعثّر طانا ع 


الاءبل اكشرامن ذلك فهو يمدهم بالمساعدات العسكرية ' 


لحالة هذه لا تكبر 
اجلام ايران التوسعية؟ ١!‏ ات 'النظام السنوري في 0 
:تجالفه مع حكام ظهزان. وصبّه الزيت على اللنا يلتقي 
_ كان الكد 


جالة اتفال هذاه مهنا تآتي افهية نمؤشاكن التلزقني ' 


شل الوظق العربي التصاصؤة نظام أبسر الينقياطة . 0 


3 هذا الخلل هيو المقدمة 'الحي لآ بد م 
مرا اأكثر احنقا#إنداءاكا الاي ْ 








احلامهمو ؛.هزيمة عدوانهم. ايخ 8 
ا العربي 3اشورية ربكا يكون اكقر ابناء 
اقطان الغردية ,الأخرى اوراكاً لأهمية ايقاف: احرب 








ظ 2-0 الشقيق: 7 الاانكتضف ب اك 1 لوهم 4 1! 


١ ولمعنى ان لضي القظس,العراقي كليا‎ ٠ 
وني فشعبنا العربي فق سورية‎ 


لح ينس أن انظال العراق 4 الذينا انقذوا سبي هن 


الشقوط عام لطن 1 
إن الاستجاية لنداغات الساشرين إقيل أنظام اإيران 




















هو 


بلعم مار.الحقيقي الصندق دعبونهم | 
«الاسلامية..و لاٌعساءاتهم الضهاين مع القضيلة" 


شْ آل أن تيتمر الائوهاسنة أخراى». وقلاعتها متري» ظ 


لهران نهذ ه اللاي كان ظ 


امن اعلرلامن لا يريذ ان؛: ايرى. اتسين اضم 
من لا بومدان يسضع... 0" ٠,‏ 


الطليعة العربية ‏ العدد لا/١١ ‏ 95> ابلول ١5/45‏ 


ب 






















































شف لقيب فعلة .7 
ملنا الر واية 

خبر مفرح حقاً ذلك الذي اعلنت عنه 
عرد لوي الفرنسية جو اباد 
لقب ملك الرواية. خين اشارت الى نفاد 
الطبعة الفرنسية من روايته المترحمة الى لغة 
الفرنسيين. 

الوم را اه وك 7 
7 نعحيب محفوظ الشهيرة. وكل هذا 
دضو مامد النشر دون ان يعمد 
محفوظ الى محاراة أحد منهم » خاصة وانه 
يكاد يكون قابعا في مضر لا يغادرهاء. 
متكا على فته وأدبه وابداعه 8 





ا ووو م 


فؤالم ادا الإشدات 7 

عام النساء ما ترآه القاصة لطيفة 
الدليمي هو موضوع مجموعتها القصصية 
الحديدة التي أصدرعها قي بغداد مؤخرأ 
بعنوان «عوالم النساء الوحيدات» وتقع قُِ 
٠‏ صفحة وتضم ست قصص قصيرة . 

القاصة تتبع في مجموعتها الجديدة 
اسلوبها المعروف الذي ابتدأت به في 
اعماها السابقة مثل دممر الى احز 9 
الرجال» و«التمثشال» و«البشارة» وداذا 
كنت نحب». 

تستعد الدليمي أيضاً لاصدار رواية 
جديدة تحمل عنوان «من يرث 
الفردوس». وهي تجربتها الأولى في هذا 
البدان ب بعد حمس مجموعات قصصية . 0] 


مع 0 اس 1801007 


07 فلع ضانح 
الإرسان طلز 


في مهرجان البندقية السينمائي الأخير 
عرض فيلم : تم العثور عليه مؤخراً من 








اخراج الممثل والمخر- ج الأمبركي الراحل 
اورسون ويلز. فدأت تعد 
البرازيل عام ١1947‏ . 

الفيلم كان مفقودا. وعثر عليه مؤخرا 
في أقبية احدى الشسركات السينمائية. 
ويعد الفيلم وثائقياً تسجيليا عن الحياة ني 
البرازيل. وليس فيلم ويلز هو الفيلم 
الوحيد الذي عثر عليه , فقد تبين ان هئاك 
مايقدر بمائة الف قدم من الافلام 
المصورة. وما يشكل عرضها أكثر من ١4‏ 
ساعة عرض سينمائي ! 

الغيلم عرض منه في المهمرجان ؟7 
دقيقة » ويشكل حلقة مفقودة في حياة هذا 
المخرج العبيد .لا 


تحت ادم 
14 


٠.‏ فصل هن 
لرو ياك التعميرة 


تستعد مجلة «الأقلام» العراقية لاصدار 
عدد مكرس للرواية العربية.» خلال شهر 
تشرين الثاني / نوفمير القادم. يضم عدة 
دراسات موضوعة ومترجمة حول الفن 
الروائي 

العدد يصدر خلال مهرجان المربد 
الشعري, وفيه فصول من روايات قصيرة 
لعدة كتاب عراقيين وعرب» بالأضافة الى 
مقالالات ودراسات اخرى ومن أبرز 
المساهمين في هذا العدد: شبحاع العا 
فاضل ثامر. افنان القاسم. سعيد 
علوش » وليد أبو بكري ياسين النصير 
والبرفم 2 ١‏ 


ا 








بعد ان زار الصين للمرة الأولى عام 
5-6 يقوم الروائي الايطالي ع 
أبرتو مورافا بزيارة جديدة للصين هذه 








مائدة مستديرة في بككين . 





مورافيا. . 





الأيام بعد ان سبقتها زيارته الثانية عام 
/151. 

الأدب والمجتمسع الغربي هو عنوان 
المائدة المستديرة التى حضرها مورافيا في 
بكين وأسهم فيها وزير الثقافة الصينى 
وائج منج . 

يشمل برنامج الزيارة الاطلاع على 
الثقافة الصينية الجديدة وزيارة عدة 
مقاطعات مثل كانتون ومنغوليا وشيان 


وجوليان . 
يبلغ مورافيا الآن من العمر 4/ عاماً: 
و بعد من اسهر أشهر أدباء ايطاليا المعاصرين 


وأكثرهم ترحمه لبق ٍ اللغفات 
لأخرى ومنها اللغة العربية. 0] 





اللجنة العليا لمهرجان المريد الشعري 
وجهت الدعوة الى ماثة أديب مصرىي 
للمشاركة في فعاليات المهرجان الذي 
سيعقد اواخر شهر تشرين الثاني / نوفمبر 
المقبل . 

من بين الذين وجهت الدعوات 
اليهم : احمد عبد الممطي حجازي. 
فاروق شوشة. نحيب محفوظ 2 يوسف 
ادر يس ٠‏ حمال الغيطاني ‏ يوسف القعيد. 
صنع الله ابراهيم ) صلاح فضل » ؛ عبد 
المحسن طه بدرء عيد المنعم تليمة . 
وتشمل قائثمة المدعويين شعراء وروائيين 
وثقاداً وصحافيين - 


وو 





بير لخبي الصفير 
بين السؤفيياك (اللهبر كان 


تبن قبل اباد أي سسوساتو انه يتم 
1 ال م 











صلاح أنو سيف . 





انطوان دي سان ايكز وبري ايت 
1011 
سوفيطيلم ان اتفاق انتاج هذا الفيلم تم 
توقيعه بين شركة الانتا ج الأبركيا 
دجميري» واطيثة السينمائية السوقيانية. 
سيعقب هذا العمل السيئمائي انتاج 
نشبتو لك آخر د بين السوفيات والأميركان 
عن رواية لفيكتور هوغو بعد الاتفاق مع 


الأهتفال جغدار 
اموي افتدييدة 0 الدقهلية في 

لل ا الذي أبدع عددا سَ 
التماثيل اطامة في الثلث الأول من هذا 
القرن اشهرها تمثال نهضة مصر. 

الاحتفال شمل معرضا عن حياته 
واعماله وألقيت محاضرات عن فثه.ى 
وحضر الاحتفال عدد من الوزراء وشيخ 
الأزهر ورؤساء تحرير الصحف اليومية 
والأسبوعية: وببذه المناسبة افتتح معرض 
ضم اعمال حمسين من الفتانين التشكيليين 
المعاصرين لا 


هرج نرطاع قفي 


مهرجان قرطاج السينمائي الذي يعقد 
في تونس للفترة من ١4‏ وحتى 14 تشرين 
افلام مصرية منها «البداية» لصلاح أبو 
سيف و«البريء: لعاطف الل 
ووالطوق والأسورة, لخيري بشارة. 








و«العصابة» هشام أ بو النصر. و«الجوع) 
لعلى بدرخان. وداليوم السادس» ا 
شاهين . 


من الفنانين المصريين الذين ينتظر 


. توجيهات الممثلين في «البداية:. 











حضورهم المهرجان كل من: سعاد 
حسنى وأحمد زكي وفردوس عبد الحميد. 

اما الدول المشاركة فيه فهي : المغرب», 
سورية. الخزائر. تونس » ساحل العاج. 
مضرء بنين. غيئيا بيساو., السثفال. 
العراق . 

الافلام العراقية المرشحة للا شتراك في 
مهر جات قرطاج هي : الحدود الملتهية. 
المنفذون. وعبدالته العاشق . 0] 





نبلم بولييسي فرببي 1 


والخط الساخن» عنوان لفيلم بوليسي 
يخرجه كمال عيد في اول اخراج له ومن 
بطولة مها ابو عوف وحاتم دو الفقار. 

قٍ الوقت ذاته يقدم حسين عمارة 
فيليا بوليسيا اخر بعنوان «سفاح كرموز» 
من بطولة يونس شلبي وليل علوي وجميل 
راتب. و2 قصة وفعت احداثهاي 
حي كرموز بالاسكندرية خلال 
الخمسينات . 

هل يؤشر هذا الى «انفتاح؛ جديد على 


توضومات جاديدة في القن السري 
السابع؟ 

هذا ما ستكشف عنه الايام بعد انخاز 
هذين الفيلمين! . 


امتونجه التلنيو' 

من متشورات المبجمع العلمي العراق 

صدر كتاب جديد من مؤلفات التعالبى 

عنوانه «التوفيق للتلفيق» بتحقيق هلال 
ناجي وزهير غازي زاهد. ١‏ 

سبق لناجي ان اصدر نصا اخر 

للنعالبي عنوانه: «الانيس ف غرر 























ا 
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أفول. هو المت في ملل المرب 

والبداء الكثرين ٠‏ 
5 اللاي 5 [ السلطة النائلة. 
هي انار خرن 0 عرس 

مل ل الطوائق. 

وتفتع ق مدل ١‏ للج عهل العو اصف. 
ش النار محكمة عادلة. 
أفول ١‏ هي الثورة الشايلة. 


دعوتك أن توقني زم الاقترات 
الذي حا ٠ ١:‏ 
أن لحتوني برقي الأمومة 
زف لمرو العليلة 
- با وحدق الال 
هذا إنتهالل الأخير ليك 
صلاق الأخيرة . 
هر الب ١‏ لليف الأخض' اللماسك 
طن الأرض أغصائيا. 
١‏ لعا ما نشاء العصاذر 


هاوط' يتلم 


تورات ع 


شعر : عبد الناصر صالح 
طولكرم: فلسطين المحتلة - 


اد م تن 8 


0 د ل + 











د 5 53 
70 5 0 


دا عات 86 0 
عر اليل | أذية السحن 
شف الراكن | ل ظ 
مي الحوق في فق" 
ود تف السموات الأفطة بالق الحإلة. 
وأرض لل اللي 
ريا 
لاست 
عرف 
أدعول 
هذا التقارى سمل في الحفول . 
نحبي عل طفلة قتف السبول 
وهذا اق ل 
.با وحدك الآن ‏ 
ذالبعنى فى الحنايا . 
- 
أدذذا زمال التراحم ؟ 
- هذا زمال المرائي وعصر التالين 
البعي إعزةا انوج 









فى حرفة لعن الستكبنة. 
: جل يها الطتوس الغربية 
أف أ أشكاطا فى الإوإيا . 
4 

ادل لفق والوعذ والصهرة الثاكلة . 
0 0 5 والا 1 
دلي الوخدة القائلة . 
ذهانك | هذا ادها ب الفجاني” 

وال ع المر ١ ١‏ 
برف في داخلي معبدا للكوارن ' 
98 لماقٍ . ْ 
تمأعل ضغ لتحيل . 
مق ال الفصّصن الإرد 9 
وتان الأغنات الأبحة 
تلن الظية الشارهة. ظ 
باعل شرفاك القصور | اجون | العراصم ‏ ! 
أل ذلي عل راح المجهلذة . 
وأكب للفقرا | اجخيا؛ | الينائى 
وأك للأرض 
حي 0 اك ١‏ 
اكب : 
لا ينض الحا 
.با وحدنا الآنافوق خطويط التلس. الكثيرة- 
يكور | 
فانطلئي ١‏ ره أمردة ا 


- تامهم طحن كتدم بام :] - 42 




















هادي قٍٍ قصص «الفراشة». 

٠.‏ , فلماذا كل هذه الصرامة؟ لماذا كل 
هذا التشيث بمحمود تيمور؟ ولماذا التريع 
قف المسافة التي رسمها جي دي موباسان 
بيئه وبين قصصه؟ والقصة تعنى اختزال 
الزمن في «اكتمال» التخيل. رسم الحدث 
في مفاجأة التوقع. واقامة حالة تامر 
التشكل؟ وبرأينا ان ميسلون قد نححت 
في كتابة «دواخل» القصة عن طريق بنية 
«الايبام الحامة لديباء وستعطيء في 
المستقيل » «خوارج» لقصتها تعتمد 
الحركية والشعرية والتقاط الصورة اشاربة 
في لغة مثل هذا النوع من الكتابة الجمالية 


المختصرة . 
به الأمبام 


بين غياب البطل وحضوره تقوم بنية 
الاييام قٍِ القصة الأولى «دالذي عادى. 
حضور وهمي تعر ضه القاصة كحضور 
حقيقي للقارىء من خلال وقائع 
واحداث وأصوات وروائح وردود فعل 
سئوات . سبب هذا الغياب هو الخرب. 
فهل مات إذن؟ ووهم الحضور الذي 
تكشف عنه القاصة في غباية القصة هل هو 
التعويض عن فقدان عزيز لن تعيده 
الحقيقة؟ خاصة وان الحرب لم تقف بعد؟ 
لكن الايهام بتواجد البطل الغائب يعنى انه 
مات لأجل قضية عادلة. وان العالم الذي 
١‏ يكف عن انتظاره. لسن يكف عن 
الاستمرار على ذكراه. رغم الفاجع في 
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طريقة في السرد تفرغ الفاجع من «لونه 
الأسود؛. فقد كان حضور البطلء وما 
صاحب ذلك من سعادة الاستقبيال. 
وسيلة لملء الفاجع باللون الأبيض الفقيد 
فى الفاجعة التقليدية؛ من دون ان يعنى 
ذلك الاستهانة بالموت. وخاصة اذا كان 
الميت شهيدا : دكان أبوها جالسا يتصفح 
حجر يدنه ) وأختها واقفة قرب النافذة نترنم 
بالأغنية الحزينة. . ؛ فالأجواء حزينة : 


عن خبر مطمئن . 

في القصة الثانية «رائحة الشتاء؛ البطل 
هو نفسه. غائب/ حاضرء يعمل في 
شركة للطيران. وتراقبه الراوية من 
النافذة. هنا الايبام هو اييام «وجواني» في 
بئية القص. مكشوف للقارىء: وطريقة 
لقطع العزلة للراوية. تخاله يأتيهاء 
ويحدثهاء تبجس به ليل نهار. ولا تجد 
حلا لعزلتها إلا عن هذه الطريق المشددة 
للعؤلة : ووتشتد قّ الحو رائيحة الشتاء, 
وأقول لنضى أين ذهب؟ وفي أية بقعة من 
العالم هو الآن؟» العزلة في النفس؛ وني 
الفصول. من امام الضياع المتمثل بفقدان 
البطل دوماء العائد دوما في الحظة انتظار 
ليست مخددة. عتدما ثعرف ان النص 
السابق هو اخر كلمات القصة . 

في القصة الرئيسية «الفراشة؛ تعمل 
الكاتبة على محو فكرة ليام من رأس 
القارىء عندما توهم بأن المرأة المنتسظرة 
لأحد الأشخاص في المستشفى: يعد ان 
أجريت له عملية زرع قلب. هي أمه. 
فتركز على قلقهاء انتظارها ‏ ذاك الانتظار 


ا 


الدائم المطارد لشخصيات ميسلون هادي 
- صبرهاء دمعهال ثاتهاء وفع اخر 
كلمات القصة نعرف انا أم الشخص 
الذي أخذوا قلبد يعد ان قتل في حادث 
منكةة 1 

هذه القصة عبارة عن إنشاد للأم 
العراقية. . #سباء ولا تطالب؛ تقنع بقدر 
الاشياء. ولا تغادر امومتهاء فتأمل. 
وتنتظر . 


صورة لخرب | تكنمل 
قٍٍ «العين السحرية» الانتظار كوم 
وهو هنا على صورة وداعء اذ تنوهم 





البطلة ‏ دون ان يفضح النص ذلك ان 
أحد أصدقاء أخيها يأتي لوداعه قبل 
الذهاب الى الجحبهة:. وذلك بسيب من 
ارهاصات صورة دائمة عليهاحين 
ثقول: «ورحت اتطلع عبر زجاج 
(النافذة) الى رجال يرتدون البدلات 
العسكرية. ويسرعون باتجاه المخطة 
القريبة؛. 

لعل (التوهم؛ هنا عنصر سسردي. 
ولكنه اقرب الى حساسية المرأة 
وأحاسيسها التى هي حساسية وأحاسيس 
ما يجري في العراق. التوهم. الانتظار. 
التوقع . اليقين ‏ ولا مرة هناك عدم اليقين 
كل هذا عبارة عن لحظات انسانية 
يتشكل منبها السرد القصصي / التاريخي 
المرتبط بلحظة الحرب؛ بصورة لحرب م 

والتركيز على الانساني في هذه الصورة 
يدفع القاصة الى الابام بعدم وجودها عن 
طريق التركيز على تفاصيل نفسية مثلما 
جاء فى قصة «كانت هناك افرأة. أو 
التركيز على تفاصيل حياتية يومية مثلما جاء 
في قصة «الحافلة .»١1‏ في الأول تدور 
التفاصيل حول امرأة غير موجودة ‏ الوهم 
- وف الثانية تدور التفاصيل حول قدوم 
الحافلة رقم ١1‏ الانتظار -. ويسبب من 
اليومي الحياي تنقل الكاتبة لحوارات 
باللهجة الدارجة المحلية العراقية. ورغم 
الصعوبة التى رافقت قراءتنا هاء فقد 
غمرتنا لذة اكتشاف اللغة والوقوف على 
الغائب/ الغريب فيهاء وبمعنى اخرء ان 
الحضور اللاحق للانتظار عادة عند 
ميسون هو لغوي هناء ولا نليث: في نغباية 
القصة. ان نقف على وهم المكان حين 
نعرف ان بطل القصة قد أخطأ في مكان 
انتظار الحافلة . 


ذلذا اخبال العلمى ؟ 


وهم المكان؛ ومن قبل وهم الزمانء 
للبحث عن الغائب؛. وتعجيل الذهاب 
بالحرب الى نبايتها المتوقعة. أكثر ما تعبر 
عنه القصة الأخيرة ولغة الفور تران». 
حينما اختارت القاصة بنية الخيال العلمي 
هاء فبسبب من اشعاع في الجوء تنعدم 
الأصوات» ويرو العالم في حركة من 
السكون غريبة؛ أيء الايهام الى أقصاه . 

«وماذا لو كان هناك خطأ فى كمية 
الاشعاع. . ويظل الصمت يغلف العام 
الى الأبد؛ ‏ تتساءل القاصة _؟ 

في السؤال إنذار. والخطأ ان لا تكسر 
الصمت. الوهم . ان لا نكسر الانتظار. 
وإن كان الايبام التخيل» الكتابة. 

يقة لتحقيق ذلك.ء وهذا ما فعلته 
الكاتبة . 8 
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افلنا ١‏ محددا الى كتابة التحقيقات 
٠‏ الصحافية التى تتخذ نسقا روائيا 
غرف بهع فهو لا يقدم مادة ضحافية دون 
ان يقرنها بجانبها الروائي والقصصي 
فيتحول التحقيق الصحاقي عنده الى نص 
أدبيء وهذا ما فعله ماركيز أخيرا ني 
«ميغل ليحن الذي دخل سرا الى التشيل» 
وهو العمل الذي نشرته ضحيفة 
«الباييس» الاسبانية واسعة الانتشار ونفد 
من الأسواق بسرعة متوقعة, لأن ماركيز 
الذي يكثر قراؤه باللغة الاسبانية قبل 
وبعد حصوله على جائزة نويل: هوفي 
نباية الأمر كاتب معروف في كل أميركا 
اللاتينية والعالم . 


البطل فلسطبني ! 

بردي ا روايته الحديدة هذه 
قصة رجل ذي أصل فلسطيني. قدم 
أجناده من أرض فلسطين الى أرض 
التشيل» وتحديدا الى قرية بالميا الصغيرة 
الى حطت عائلة ميغل ليتين ركابها فيها. 
وهي القرية التي نشأ وترعرع فيها على 
ذكريات قرية «بيت ساحور» الفلسطينية 
التي ما تزال جدته تحلم بأزقتها ونتكهة 
هوائها. وني قرية بالميا توقف قطار العائلة 
المهاجرة لتنضاف الى الاربعمائة عائلة 

تشيلية تشكل قوام سكائها , 
عيغفل 0 التشيلي ذو الأصل 
الفلسطيني يصبح تخرجاً سيئمائيا لامعا 
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56 فنه لاون ل 00 
ولقد حكمت عليه حكومة بينوشيه بالنفي 
بعد الانقلاب الذي اودى بحياة سلفادور 
الليندي وشهد غباية حكم وطني ليقوم 
بعده حكم اضطهادي دكتاتوري يموده 
بينوشيهء ولقد استطاع ميغل ليتين (الذي 
يذكر اسمه بعائلة التين المعروفة في قرية 
بيت ساحور الفلسطينية) ان يعود متخفيا 
الى التشيلٍ مع مطالع عام 6 بعد أثني 
سيت و ةا وهدف 


سلفادور الليندي . . حاضر في الشريط السينمائي 








هذه اليد ا في وج ال 


جديد يعكس واقع الحياة في التشيل في 
ظل حكم الدكتاتور بيئوشيه. غير ان هذه 
العودة كانت محفوفة بالمخاطر الجسام 
فيضطر ميغل بسن الى اجراء عملية 
جراحية لوجهه بغية تغيير ملامحهء فضلا 
عن اعتماده لسلوك جديد لاا يوحي 
بشعخصيته القدعمةع و الحماية التي 
قامت يتوفيرها له المنظمات الديمقراطية في 
التشيل مضي ميغل ليتين سستّة ة أسابيع قْ 
بلده لتصوير فيلمه الحديد هذا وبالتغاون 





مع عدة فرق سينمائية أوروبية استطاعت 
ان تدخل الى التشيلى بأعذار متعددة. 
ولقد تمكن ليتين من تصوير فيلمه داخل 
أروقة قصر المونبدا الذي سقط فيه 
سلفادور الليندي قتيلا عام ١91/17‏ وشهد 
معارك ضارية قضت على الحكم الوطني ‏ 
وكانت نتيجة العمل فيلمين مدة الأول 
ساعتان وهو معد للشاشة السينمائية ومدة 
الثاني اربع ساعات وهو معد للشاشة 
عودا لبن إلى ملريد 


تنتهي فترة الأسابيع الستة. فيعود 
ليئين الى مدريد لكي يقوم باجراء 
الترتيبات الفنية على فيلميه هذين. 
وبضحة عالمية. فيلتقى بصديقه القدد 
ارا الروائي الخاصل 
على جا ئزة نويل للآداب. ويروي له 
كبفية ار الى التشيل سرا وتصويره 
لفيلميه ‏ ومفارقات دخوله وخروجه. 
وموقفه الحياتي والوطنى» فيعتبرها ماركيز 
مفرداتها بنسق روائي. في شكل محقيق 
صحانفي » ساردا نيها احداث التشيلي 
الماضية والراهنة مدللاً سرة اخرى على 
وقوفه الى جانب قوى التقدم قٍُ العالم ؛ 
وعلى الضد من قوى الطغيان في أميركا 
اللاتينية» ولقد أصبح ماركيز على خبرة 
ودراية بالشخصيات التى يتعامل معها. 
خاصة ذوي الأصول والانساب العر بية 
فلقد سبق له ان جعل بظل روايته التي 
أصدرها عام 4١‏ وحملت عنوان 
ديوميات موت معلن: من أصل لبناني » 
ولقد كتبها بطريقة تستود الستدال أيضنا. 
وهي طريقة كتب بها أيضا رواية «حكاية 
بحار غريق» . 

جدة ميغل ليتين كان ها حضور مركز 
في رواية ماركيز الجديدة» فماتيلدا جدة 
ليتين قد أغنت مخيلته من خلال اول مجلة 
مصورة كانت تحملها معها حين نزلت 
العائلة في قرية بالميا. وفيها اكتشف عالم 
المسرح المنجول: ويقول ميغل ليتين ان 
عمره كان خمس سئوات حين جلس على 
ركبتى جدته ليشاهد معهااول فيلم 
سيمماء في حياته . 

انه اذن» التشريد الثاني في حياة ليتين ‏ 
فلقد شرد أجداده من فلسطين وهاهو 
واه اليلد درة اخر لي الصسبية 
الأرض والارادة, ففلسطين يتربع على 
ترامبا ابناء هرتزل. والتشيلٍ ا 
بينوشيه بعصاه الغليظة . 0] 
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قضايا ثقافية 


دافل, 1 لأنداغ 
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مس ور 1 1 77 2-2 
شط شاسعةء لكتنا عند الوقوف على 
ملايح كل قنخ يحتف لبد 


الزمني والبعد الذهني بين هذا التوع وذاك 
من الفنون. 

وما هو أسناس إي هله القروق. الدع 
نفسه. الذي قد يستطيع جمع الفنون 
كلها في (نتاج) واحد. ٠‏ أو ن يفشل. إلا 
في محقيق ما يعرف من (الصنف) الذي 
اعتاد واشتغل عليه . 

الرواية للروائي. واللوحة حة للرسام. 
والشعر للشاعرء. والتمثال للنحاث. الى 
آخر الفنون. 

وما يجعل القصة القصيرة؛ ليست 
قصةء عند هذا الكاتب. أو الرواية 
(ليست رواية) عند ذاك. 00 
عن مع الفنوث ‏ عمل واحدبة وعم 
لا أحد اي ا سر ا 
الى فن السينم الى فن المسرح الى فن 
الموسيقن. 

ان (الموهبة) على مستويات. هذا 
أكيد, تنمو مع التحربة والقراءة وطول 
الممارسة. ومن يعتقد ان الموهبة ذات حد 
واحد أو حدود بعينباء سيكتشف يعد 
حين بأنه صار ضحية هذا الظن 

حسناً. ليس من شبىء مطلق في الفن. 
كل ما هو خاص في الفن لا بد ان يدخل 
في قانون العام م: والعكس صحيح 
أيضا. مر الذي يعيشه بعض 
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.. إنها سلالم (سوء 
التقدير) في ما نعرف ومالا نعرف. كما ان 
الو هم الذي يعيشه الشاعر أكبر من الوهم 
الذي يعده كنب القصة ول م الوم 
الذي ينتاب الروائي 

ان الفن الحقيقي إنما هو نوع من 
التأمل. ؛ وَاذًا ازذاد عمق هذا التأمل إنما 
يصير الفن موازاة العبقرية. إننا لا نتتعامل 

مع الواقع إلا من خلال الخيال. وأيضاء 
ليس في مقدورنا ان نتعامل مع الخيال إل 
من خلال الواقع 

فل اجاع اق شي وار عاد 
الى تفسير هذه النظرية البسيطة , إئنا حين 
نكتب قصة قصيرة نحتاج الى فسط من 
الخيال» ويك فيز ارما بيات ل 
قسط أكبر.. والوسيلة د التي 
يمتلكها المبدع هي (الخيال) الممزوج 
بحالات شخصية عاشها المؤلف نفسه. . 
إن المزاوجة الناجحة بين الخيال وبين 
التجربة الشخصية إنما تقف في أول 
مراحل العبقرية. وليس هن تفسير 
معقول في فشل كتاب الرواية في ما 
يكتبونء سوى هذا التخبط بين (وهم) 
التحريبة وزوهم) القدرة على مسك 


تلابيب الخيال . 
واذا كان بعض المعر وفين من عمالقة 
الرواية ي العام قد أسند رأسه رقلمة الى 


(الواقعية) فهذا لا يعني في مقياس النقد 


وان محمد مندور ليس ناقد!؟ 


انه أفضل كتاب العصر مهيا بلغ من 
نجاح . + الليسبية واد - وهو سبب بسيط 
ومعقول ‏ هو ان الفن ليس موازيا 
للواقع . 6 ا » لا يمكن ان 
انالطفل الذي لا يفهم .ما يدور قي 
العالم من كوارث؛ هو أشبه ما يكون 
بالقاضص الذي يكتب عن حالات لا 
يعرفهاء ومن المؤسف ان نقول ان هذا 
التوع من الكتاب يزداد في وسطنا الثقافي 
يوما بعد يوم. وهم الحق ف ان يعتقد 
الواحد منبهم ما ليس فيه؛ فهم ضحية هذأ 
(الوهم) في اعهم صاروا كتاباء ما ذامت 
الحريدة والمحلة تنشر اعماهم بلا ترذد. 
ببس من أحد يستحق ان يكون (رقييا) 
على أحد لكن من حق (الحقيقة) وحدها 
ان تكون الرقيب والمسؤول عن هذا التيه 
والضياع الوهم الذي يعيشه عشرات 
الكتات من البو الذي لا ثقافة له ولا 
عمق فيه سوى ثقافة (الوهم) وعمق 
الصعب ان تقول لكائن عابر (إنك كاتب 
مبدع» هو الذي لم يكتب سوى مقالة هنا 
وقصة هتاك ؛ إن روح المجاملة مجرمة في 
حق صاحبهاء وكذلك محرمة هي في حق 
من يستخدم الحق في تسويقها أو إشاعتها 
بين هذا وذاك. . 
هل يمكن ان نقول ‏ حتى من باب 
المزاح - ان بدر شاكر السياب ليس 
شاعرا؟ وأن يوسف ادريس ليس كاتبا 
قصصيا؟ وأن محمد مندور ليس تاقدا؟ 
أبدا , . الكاتب الحقيقي هو دائها أكير من 
المزاح وهو أكبر في الأوقات كلها - من 
تضنيفه على هذا الباب أو ذاك الشباك , 
اما (الكاتب) الذي يستخدم أو 
(يتعكز) على سلطة الوهم وشراء الأخبار 
واستجداء النقد وتصضفيق أنصاف 
المثقفين . فهو قادر على ان يعيش سئة أو 
ستتين أو أربعاً. لكته م121 غير فاذر 


وأن يوسف أدر يس ليبس قاصا؟ 





على ان يرس أكذوبته في عقول كل 

ان إخفاء الحقيقة (ومكن) والقدرة على 
خداع القراء (ممكن) لبعض الوقت أيضاًء 
لكن المبد .ع الكبيرٍ لا يتا الى هذاء فهو 
خارج ا ذائياًء نودم 
أقرانه على السير في طابيور المنافسة 
العايرة ‏ نحن نعرف كم (فلان) إندثر 


إسمة تحث سحلات الحقيقة وكم (علان) 
راح الى وظيفة اخرى لا علاقة لها بالفكر 
7 الثقافة أو الابداع . 


وهل ترانا نحتاج الى اذاعة خاصة 
تفرز اسماء رن وتشير الي غيم 
إذا قلت ان قافلة الشعر العراقي 
أطول وأفضل قوافل الشعر 0 
وليس من أن أعترف بأن القصة 
المراقية 9 خذت نضيب الأسد بين 
القصة 59 لكن اخطاء البعض ما 
زالت أكبر من قدرة النقد على السكوت 
عليها. والوعتم الكبير الذي صار ينبش 
0 ما زَال ينبش فيهم . وحتى 

يستيقظ العقل لحم 1 

5 اج حتها الى دراسة شاملة 
ايه ا ا 
- فعلا - ان كل يوم جديد صار يحمل بين 
مساماته ظاهرة جديدة. 

8 ان د اليم معي + 

بسيطة : القليل القليل من التواضع 

السادة الأصدقاء. وانه ان أوان 3 1 
الى الذات؛ كلنا نحتاج الى إعادة الحساب 

انفستاء ققد ضاء بين انفيال وبين 
الحقيقة ان نسأل ثانية وهل نحن على حق 
في كل ها كتبنا ونشرنا وعشنا؟». 

كل واحد منا يحتاج الى جواب هذا 
السؤال. لأن المبدع الحقية يقي أكبر من أي 


اختصار في الزمان . . نحن فوق الزمان 
ولكننا لا نصدق ان هذه القيمة العليا 


فوم مامن أصدر ونا مل 80 
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القاهرة ‏ كمال عبدالحواد : 


يشهد حقل الآثار المصرية نشاطاً 
كبيرا خلال هذه الأيام. فبعد 
| حركة الترميمات الواسعة التى 
قادها الدكتور احمد قدري مدير حيئة 
الآثارء تتابعت في الأسابيع الأخيرة 
خطوات تنبىء بتطورات هامة فى مجال 
الكشوفات الأثرية. خاصة المتعلقة بمنطقة 
ارم الأكيرء كما تمت بعض الاكتشافات 
اشامة المتعلقة بالآثار الاسلامية والعربية: 
والآثار الفرعونية خلال الفترة الماضية . 
وقد بدأت الاكتشافات فى منطقة 
57 عندما تجمع آلاف من الأهالي 
حول مسحد ابن النفيس. فقد سرت 
الأخبار انه تم العشور على مقبرة العام 
العربي الكبير ابن النفيس مكتشف الدورة 
الدموية قبل ان يكتشفها العالم البريطاني 
هارقٍ. بنحو حمسمائة سئة. عاش ابن 
النفيس في القرن السابع ال هجري, وتوني 
سنة 8ه عن ثمانين سنةء وكتب في 
عدة فروع. منبا الطب. والمنطق 
والفلسقة واللغة والبيان والحديث 
وأضول الفقه والسييرة النبوية. وقد 
ترجمت معظم اعماله العلمية الى اللاتينية 
والى اللغات الأوروبية؛: وكاثت حجر 
الأساس بالنسبة للكثير من العلوم الحديثة 
التي بدأت قْ عخصر النبضة الأوروبي». 
وقد ولد ابن النفيس في دمشق. ثم جاء 
الى مصر. ودرس وعاش بباء ومات في 
تلك القرية الصغيرة المعروفة بالرحمانية 
ومع مرور الزمن اختفت اخيار قبره. 
ومع ان المسجد الذي عثر على قبره فيه 
كان حمل اسمه الا ان الجهود م تتم 
لمحاولة اكتشاف قبر العالم العربي الكبيرء 
وقد اهتمت منظمة اليونسكوء. وتقابة 
اطباء ألمانيا الغربية منذ ست سدوات 
بالبحث عن مقبرة ابن النفيس. وقد تم 
العثور عليها صدفة. فاثناء اجراء 
عمليات الحفر لوضع اساسات جديدة 
مشروع توسيع مسجد ابن النفيس» تم 
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ا مدده 
هد قبر من 
مكتوب عليه دهذا قبر العالم الطبيب علي 
بن التفيس المنوني في القسرن السابع 
الهشجري». 

الكشف الحذديد هام حجذاء وقد 
سارعت مصلاحة الآثار باحاطة المنطقة 
وتسويرها وذلك تمهيدا لاعدادها 
للزيارة . بما يتناسب مع جلال وقيمة العالم 
العربي الكبير. 


لتيل وصناعية 


وفي موقع اخحر بالصحراء الغربية 
لمصر. تم الشف عن أقببر تمتمبجرة 
لصباعة النبيذ في التاريخ . المستعمرة 
عمرها ألفان وثلاثئماثة سنة. وتشغل 
منطقة متكاملة. تضم ثلائة مصانع 
للتبية ومتازل لسكى العمال. جاء 
الكشف الحديد في اطار خطة للببحث عن 
الآثار في المناطق الصحراوية المزمع اقامة 
مشروعات زراعية عليها. وذلك حتى يتم 
التأكد من خلو المناطق من الآثار قبل بدء 
العمل في المشروعات الحديدة عليهاء. 
مسستعمسرة النبيذ تقصسع قَِ منطقة ابوميئا 
بالصحراء الغربية. وتعتبر من أهم 
مناطق مصر الأثرية طبقا لتقرير هيئة 
اليونسكو. ثم الكشف عن احصواض 
للعصر بالأرجل. واحواض لتجمييع 
ونتجهيز التبيذ.: وتمخازنه. كذلك عثر على 
عدد كبير من الأوعية الفخارية المستخدمة 
في تعبئة النبيذ وحفظهء أما المنازل فيبدو 
من تصميماتها انها ترجع الى العصر 
القبطي. تضم المنازل عددا من الحمامات 
والمغاطس . وأفران لتسخين المياه. 
الكشف مثير. اذ يقدم الى عصرنا صورة 
متكاملة للحياة في تلك العصور البعيدة. 
خاصة وان مئازل العمال تكاد ان تكون 
سليمة تماماء وبرغم اهمية الكشف 
الخاص بالعالم العربي ابن النفيس. 
واكتشاف مصنع النبيذ القديم. الا ان 
اخطر مايتم في مجال الآثار المصرية ما يتم 
حاليا في داخل الأهرام. اهرام الجيزة 
الشهيرة . . 


نتيجة للابحاث التى أجرتبا هيئة الآثار 
المصرية بالتعاون مع العلماء الفرنسيين» 
ثبت وجود فراغات داخل اهرم الأكبرء 
هذه الفراغات تقع على الجانب الأمن من 
الدهليز الموصل لغرفة الملك خوفو باني 
الأهرام. تفصلها عن الممر الحالي صخور 
مخمة سمكها ثلاثة امتارى وهذه 


الاهرامات.. . .ها زالت مليئة بالامترار. 


الفراغات لم يدخلها مخلوق منذ بناء الهرم 
الأكبر. وبداخلها الهواء القديم الذي ما 
ارم الأكير: ماذا يواجحد داخل هذه 
الفراغات؟ هذا ما لم تجب عليه الأبحاث 
التي تدم حاليا ومحاولات ثقب الحدار 
السميك. هل تحنوي على الأثاث 
الجنائزي للملك خوفو؟. هناك احتمال؛ 
ولكته غير مؤكد حتى الآن. ولو اسفرت 
المحاولات التى تجري الآن عن اكتشاف 
هذا الاثاث. فسوف يكون اعظم كشف 
ثرى في العصر الحديث» فلم يتم حتى 
الآن ‏ الا العثور على اثاث جنائزي واحد 
لأحد الملوك الفراعنة. وهو توت عن 
أمون. الذي اكتشف فق العشريئنات. 
والمعروضة حاليا بالمتحف المصري 
بالقاهرة. وهذا الاثاث يعد كنزا لا يقدر 
بأي مقابل مادي. من الناحية الفنية 
والماديةغ: ويلاحظ صغر الزمن الذى 
حكمه توت عنخ آمون. اضافة الى موته 
المفاجىء. واعداد هذا الجهاز بسرعة لهع 
هذه اعتيارات يجب ان توضع عند التفكير 
في اثاث الملك خوفو الجنائزي. والملك 


خوفو أحد ملوك الفراعنة الاقوياء اذ تم 
تشييد المهرم الأكبر في عصره. ويلغت 
مصر في زمنه درجة عالية من التقدم 
والقوة. وبرغم ذلك لم يصل الى عصرنا 
سوى تمئال صغير من العاج له. طوله 
بضعة ستتيمترات . وبالطيع فان اضرم 
الأكبر احد عجائب الدنيا السبع. لقد 
ظل افرم مغلقا. حتى احدث الخليفة 
العباسى المأمون تلك الفتحة التى يتم 





الدخول منها الى داخل الهرم حتى الآن. 
ولا تذكر المراجع التاريخية ان المأمون قد 
عثر على كنوز ذهبية ذات اهمية. فهل 
سبقه اللصوص الى غرفة الملك التي لم يعثر 
فيها الا على تابوت من الخرانيت» بدون 
مومياء. أم ان فراغات الأهرام ما تزاال 
تحوي وتضم الكثير. ان الكثير من اسرار 
الهرم لم يبح بعد عن نفسهاء وكثير من 
اسرار بئائه لم تتكشف بعد وقد تتضح 
حقائق علمية هامة اثناء ما يتم الآنع غير 
انه من الواضح ان اهتمام الفرنسيين 
الأساس موجه تجاه الحصول على عيئة من 
الهواء القديم. وذلك ببدف خدمة 
اهداف الببحث ١‏ الخاصة بالغلاف 
الجوي للأرض. والتى تستهدف 
الخطوات التي نمت وستكدم ليبرامج 
الفضاء . وبعض ال حواتب المتعلقة نحيأة 
الآنسان فوق كوكيتا. الا ان السؤال 
الأهم. الذي يتردد على ألسنة الناس . 
مادا داخل تلك الفراغات العتيقة؟ . 

وهل سيبوح الهرم بأسراره؟ 

هذا ما ستكشف عن هالأيام 
القادمة! . 0) 
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الله | سطح الذاكرة. ان يجتمع نخبة 
| ]من المسترحيين العرب: في عمل 
مسرحي واد يتسم بشمولية في العرض 
المسرحي تتعدى اطار ضيق الخشبة 
والقاعة في ان واحد الى فضاءات أوسع . 
وهكذا محقق الحلم وصارت فرقة الفنانين 
العرب نواة دفعت الفنائة نضال الأشقر 
حزمة اعصاببا من أجل حمايتها. ذلك لأن 
العمل الأول هذه الفرقة قد استحابت له 
خشبات المسارح في عدة اقطار عر بية. 


ألف حكاية وحكانة من صوق عكاظ . 


7م اهعم عانل رن [هرم بام ] - 


واعروبتاه. . بعد حكابات عكاظ 





وألف حكاية وحكاية من سوق 
عكاظ:. . هذا هو العمل الأول للفرقة. 
كتبه وليد سيف وأخرجه الطيب الصديقي 
وأدى أدواره عدد من الممثلين من لبنان 
والعراق والأردن وفلسطين وسورية 
والجزائر والمغرب . ومن خشبة تونسية الى 
اخرى ععراقية حطت الفرقة رحافا في 
مديئة جرش الأردنية لتقدم حكايات 
عكاظ بين ظلال الأعمدة التاريخية في هذا 
المهرجان السنوي . 

نضال الأشقر لا تتوقف عن الحركة 


نال الاشفر 
ابابل الى سي زيادة | 


فثمة خيران حججديدان عنبا: الأرل هو 
حركتها مع الفنان الموسيقي العراقي منير 
بشير لاقامة مهرجان بابل الفتي في 
العراق: وهو مهرجان تقيمه دائرة الفنون 
الموسيقية ببغداد التى يديرها الفثان بشير. 
ولقد زارت نضال الأشقر بصحبة منير 
بشير اطلال مدينة بابل للتعرف على 
امكانية إقامة مهرجان فنى دولى فيهاء. 
ودراسة الاستعدادات الكفيلة بانخاحه. 
هل تسعى الأشقر الى اقامة بديل 
لمهرجان بعليك على ارض الرافدين؟ 
هكذا بتساءل النساس. و لاء وثمة قِ 
الطريق دعوة الى المسرحي العالمي بيتر 
بروك لتقديم عرض مسرحي في بابل عن 








تاريخ بابل !؛ أما الخبر الثاني فيتعلق هذه 
المرة بتتاج جديد لفسرقة الممثلين العرب 
التي أدت من قبل مسرحية حكايات 
عكاظ . والعمل الحديد هذه المرة سينطلق 
من القاهرة وهو نحقيق حلم اخر كان 
يراود كرم مطاوع في تقديم مسرحية 
شمولية اخرى بعنوان «دواعر ويتأه . 

النص المسرحخي لألفريد فرج 
والأخراج لسعد أردش وسيشارك الفئائة 
نضال الأشقر الفنان عبدالله غيث الى 
جاتب نخبة الممثلين في الفرقة من الاقطار 
العربية المختلفة. وستكون المحصلة 
عرضا مسرحيا غربيا يقف في الصدارة من 
انجازات المسرح العربي المعاصر . 

خير اخر نسوقه في تضاعيف الخبرين 
السابقين هو ان المحرج السينمائي 
المعروف توفيق صالح قد عرض على 
الفنانة نضال الاشقر خلال زيارتهبا 
الأخيرة للقاهرة ان تؤدي دور مي زيادة في 
فيلم جديد يجري الاستعداد له منذ الآنَ. 
وستقدم ردها ف حال استكمال 





الصديقي . . أخرجها ومثل فيها. 
السيتاريو. 

واذا كانت «ألف حكاية وحكاية من 
سوق عكاظ » قد استقطيت اهتماما واسها 
لدى عرضها في مهرجان بغداد المسرحي 
الأول روفي مهرجان جرش . فأن جهود 
الفرقة العربية الجماعية كانت وراء ذلك 
وهي ا.لحهود ذاتها الي ستبدذل من أجل 
انجاح العمل المسنرحي الجسديد: 
«واعر وبتاه). وستكتشف يوما إثر يوم. 
ان ثمة نجاحا باهرا سيرافق أي عمل 
جماعي؛ ليس على ضعيد المسرح 
فحبب: بل وكل الأصعدة الثقافية 
الأخرى . . 0 


سال العبد الله 
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قل مزل حكلا 
بنك ألقك وإن كان أجدع 


يضرب لمن يلزمك خيره وشره؛ وان 
كان ليس بمستحكم القرب. وأول من 
قال ذلك قنفذ بن جعونة المازني للربيع بن 
كعب المازني .. وذلك ان الربيع دفع فرسا 
كان قد أبرَ على الخيل كرما وجودة الى 
أخيه كميش ليأتي به أهله. وكان كميش 
انوك مشهورا بالحمق . وقد كان رجل من 
بني مالك يقال له قراد بن جرم قدم على 
اصحاب الفرس ليصيب متهم غرة 
فيأخذهاء وكان داهية فمكث فيهم مقيها 
لا يعرفون نسبه ولا يظهره هو فلما نظر 
الى كميش راكبا الفرس ركب ناقته. ثم 
لم أر مثلها سمئا ولا عظماء وعير معها من 
ذهب؟ فأما الاتن فتروح با الى اهلك 
فتملاً قدورهم, وتفرح صدورهمء أما 
العير فلا افتقار بعده. قال له كميشس: 
وكيف به؟ قال: انا لك بهء وليس يدرك 
إلا على فرسك هذاء ولا يرى الا بليل. 
ولا يراه غيري. 
قال كميش: فدونكه. قال: نعم, 
وأمسك أنت راحلتى. فركب قراد 
الفرس وقال: انتظرني في هذا المكان الى 
هله الساعة من غدء قال : نعم ) ومضى 
قراد فلا توارى انشأ يقول: 
ضيعت فى العبر ضلالا مهركا : 
لتطعم الحي جميعا غيركا 
فسوف تأت بالهوان اهلكا 
وقبل هذا ما خدعت الاثوكا 
فلم يزل كميش يننظره حتى أمسبى من 
غده وجاع. فلما لم ير له أثرا انصرف الى 
أهله. وقال في نفسه : ان سألنى أخي عن 
الفرس قلت: تحول نافة . 
فلها راه أخوه الربيع عرف انه خدع 
عن الفرس .2 فقال له : اين الفرس؟ 
قال: تحول ناقة. قال: فهافعل 








علة فصرعه الر بيع ليقتله, فقال له قتفذ 


عير 


بن جعونة : إله عيا فاتك. فإن أنفك منك 
وإن كان أجدع . 0 
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إلغاه 


عه 


عاش ابو القاسم الحسين بن علي 
المغر بي حياة قصيرة غير انها كانت 
حخافلة بالعطاء الفكري والاديء 
فلم يقدر هذا الرجل أن يعيش سوى /4 
عاما (من :/ا” الى 5١‏ ه). وذكر 
اللقريزي ان بنى المغفربي اصلهم من 
البصرة ثم صاروا الى بغداد, فعين ابو 
الحسن على بن محمد. وهو والد جد 
«الوزير» على «ديوان المغرب»., احد 
الدواوين الثلاثة التى كانت بيغداد في 
العصر العياسى وهي ديوان المشرق» 
وديوان المغرب. وديوان السواد (اي 
العراق), وقد ولد لاي الحسن صاحب 
ديوات المغرب . ولد دعأة اللحسين, فلا 
كبر تقلب في مناصب الدولة كوالده علي. 
وتقلد اعمالا كثيرة منبا تدبير محمد بن 
ياقوت عند استيلائه على امر الدولة 
بيغداد. ثم تزوج اخت دابي على هاروت 
بن عبد العزيز الأوارجي . الذي مذلحه 
المتنبى بقصيدته المشهورة. ومطلعها: 
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000 


امن ازديارك في الدجى الرقباء 
اذ حيث كنت من الظلام ضباء 
ولد الحسين في الشام حيث كان والده 
يخدم سيف الدولة وقد ذكر ابن خلكان 
بخط على المغربي ان ابئه الحسيين «استظهر 





القران العزيزء وعدة من الكتب المجردة 
في التحو. واللغة ونحو خمسة عشر الف 
بيت من محتار الشعر القديم. ونظم 
الشعر. وتصرف في النثرء وبلغ من الحظ 
الى ما يقصر عنه نظرائه. ومن حسات 
المولد والحبر والمقابلة الى ما يستقل بدونه 














الكاتب. وذلك كله قبل استكماله اربع 
عشرة سنة ع واختصر هذا الكتاب فتناهى 
في اختصارهء واوفى على جميع فوائدة حتى 
م ينته شىء من الفاظه وغير ابوابه ما 
اوجب التدبير تغييره للحاجسة الى 
الاختصار. وجمع كل نوع الى ما يليق به . 
ثم ذكرت له نظمه بعد اختصاره. فابتدأ 
به وعمل منه عدة اوراق في ليلة. وكان 
وارغب الى الله تعالى في بقائه . 


هذه هي الحياة التي فضاها الحسين في 
مضبر . بعد انتقال والده اليها ‏ فقد دخل 
اليها وعمره احدى عشرة سنة - وتابع 
تحصيله فيهاء حتى اتقن هذه العلوم قبل 
الرابعة عشرة من عمره ومهما شككنا في 
شهادة الاب له فاننا نرى ان الابن بلغ ما 
اردا له ابوه من مكائنة بين علماء عصره. 

يحدثنا ياقوت ان للوزير ابي القاسم 
رواية عن الوزير ابي الفضل المعروف بان 
حنزابة: ويقول في موضع اخر: وذكر 
الوزير ابو القاسم المغربي في كتاب ادب 
الخواص. كنت احادث الوزير ايا الفضل 
جعفرا المذكور واجاريه شعر المتنبي) . 

ولا شك ف انه اشتغل بسن مبكرة في 
مكاتبة العلماء والادياء قي الشام والعراق 
ومنهم المعري ونقل الينا ان الوزير المغربي 
ارسل اليه جملة من شعسره للعرض على 





عادة الشعراء. فاعجبت القصائد ابا 
العلاء المعري ووصفها بالبلاغة. ودافع 
عنه 6 رسالة الغفران. ومدحه قُِ 
رسائله . ورثاه بعد موته. وكل ذلك يدل 
على تقدير المعري للوزير المغر بي تقديرا له 
وزنه؛ فمن الصعب ان يعجب ابو العلاء 
بغبر الفحول . 

وقد خلف المغربي مجموعة من الكتب 
القيمة ضاع اغلبها ووصل الينا القليل 
منها : 


١‏ -الايناس بعلم الانساب: 

وفد نشر هذا الكتاب اشام بتحقيق 
الاستاذ حمد الجاسر وهو يخض اتساب 
العرب . 
؟ ادب |لخواص : 
ونشر بتحقيق الاستاذ حمد الجاسر ايضا 
ويضم مختارات من بلاغة قبائل العرب 
واخبارها وانسابها وايامها. 
- محختصر أصلاح المنطق : 

واصلاح المنطق من اشهر مؤلفات ابن 
السكيت. وقد قيل : ما عبر على «حجسر 
بغداد كتاب مثله . ولا يزال هذا الكتاب 
مخطوطا. 
داق السماسة: 
وقد نشر بتحقيق الدكتور سامي الدهان. 

ويعتبر هذا الكتاب اهم كتاب وصل 
الينا من اثار القرن الراسع الشجري. 
وببدو انه ألفه لاحمد بن مروان صاحب 
ميا فازقين وديار بكر 

فهو يصف هذا الرجل بانه «عالي 
اهمة: حسن السياسة. كثير الحزم ؛ بلغ 
من السعادة مايقصر الوصف عن 
شرححه؛. 

وقد وضع الوزير المغربي في كتابه هذا 
زبدة تجاريه وخلاصة ارائه. ومجمل 
ثقافته , وملخص قراءاته الواسعة. وكتايه 
يدل على نضج عقله وعلمه. وفد بلغ من 
السن ما يسمح له بمثل العقل وا 3 
الشائعين في الكتاب . ولا شك في انه قرأ 
ولخص كثيرا . 

يقول ابن شداد في كتابه: «الأعلاق 
الخطيرة في الوزير»: انه وقف بميا فارقين 
خزانة الكتب المعروفة الآن بخزانة 
امغر بي ومكن الققول ان المغسر بي استعان 
باراء بعض فلاسفة اليونان كارسطو 
وافلاطون. وغيرهماء يقول ابو القاسم 
امغر بي : 

السياسات ثلاث : 
سياسة السلطان لتفسه . 
وسياسته خاصته . 
- والثالثة لرعيته . 


0ادكى! المرورة 


أعوار الله الفريية 
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أما 


تكون (أمَا) حرف شرط وجوابها جملة تلزمها الفاء نحو: (أمَا الذين امنوا 
فيعلمون أنه الحق من ربهم) وغالبا تأ حرف تفصيل نحو: (جاءن زيدٌ وعمرو. 
واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه) وتأي أيضا حرف توكيد نحو: (أمَا زيد 
فمنطلق) إذا أردت انه منطلق من غير شك . . . ويفصّل بين (أما) والفاء بالمبتدأ كا 
في المثال السابق. وبالخبر نحو: (أمَا في الدار فزيدٌ) وبجملة الشرط نحو: (فأمًا ان 
كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم) وباسم منصوب بالجواب نحو (فأما 
اليتيم فلا تقهر) و(أمَا السائل فلا تعبر) وبمفعول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء نحو: 
(أما زيدا فاضربه) وبظرف معمول ل(أمَا) نحو: (أمَا الِيومٌ فاني ذاهب) ويجار 
ومجرور نحو: (أمَا في الدار فأن زيدا جالس) . 

وقيل انها على كل حال في تأويل اداة شرط وفعله. فيكون التقدير مهما يكن من 
شىء أو ان سألت عن فلان فهو كذا. . وبهذا التقدير تلزم الفاء في ما بعدها ويسمى 
جوابا ها. . 


3 


إما 


(إما) مركبة من (إن) و(ما). ولا خمسة معان: أحدها (الشك) نحو: (جاءني إِما 
زيد وإما عمرو) إذا لم تعلم من جاء منبماء والثاني (الابهام) نحو: (وآخرون 
مَرَجَؤون لأمر الله ما يعذيهم وإمّا يتوب عليهم). و(جاءني إمّا زيد وإِمًا عمرو) إذا 
عرفت من جاء منهها وأردت الاهام على المخاطب. والثالث (التخيير) نحو: (ياذا 
القرنين إمَا ان تعذب وإمًا ان تتخذ فيهم حُسْنى)ء والرابع (الاباحة) نحو: (تعلم 
إما فقها وإمًا نحوا) والخامس (التفصيل) نحو: (إنا هديناء السبيل إمَا شاكرا وإمًا 
كفورا) وانتصاب (شاكرا أو كفورا) على الحال المقدّرة . 


شِحَانَ 


(شتان) اسم فعل بمعنى (يَعُدَ) وهو مبني على الفتح . وأجاز بعضهم كسر ونه 
ولكن الأفصح فتحهاء قال الأصمعي : لا يقال (شتان ما بين زيدٍ وعمرو) 
واستشهد بقول الأعشى : ؛ 


ا 2 2000 ع0 000 2 7 00 ا 5 ات ص 


يحملها عليها من الاداب الصالحة لرعيته ‏ 
فينشأ الصلاح على تدريج. وتسود 
الاستقامة على تدريج . 

ثم يفصل هذه الآراء. فيذكر ان اول 
سياسة الملك لنفسه: استعمال تقوى الله 
تعالى. وان لا يحلل وقته من ذخيرة 
يدخرها بينه وبين ربه. وبعد أن يشرح 
هذا الرأي يقول: ثم ليجتهد ان يجمل 
طاعة الخاصة والعامة له طاعة محبة: لا 
طاعة رهبة. فاذا اطاعوه محبة حرسوه. 


منهم . وشتان بين حالين : احداههما نجعل 
الناس حراساء. والاخرى نمحوجه الى 
الاحتراس منبم . 

وف باب سياسة العامة يقول: 

ويستدل على حزم الملك بحسن سياسة 
الرعية. وجمع كلمتهم على طاعته, 
للتباين الموجود قٍ اهوائهم . وان الشدة 
والعتف لآ : ؛ واللين والمساهلة لا 
الكرامة. ومنبم من تفسده الأهانة. 0] 


اي اد ل 


واذا اطاعوه رهية احتاج الى الاحتراز 


منذ البدايات الاؤاق لنحرب وحتى الآن وقبل كل:هجوم ايراني 
باسايية او حتى تتشنهون: تقوم فحاة في الساحة الاغلامية الدولية 
: اوركسترا اعلامية ضخمة نشترك فيها بذءا -واخجلتام! يعض 
. الصحف الصفيراء العربية. مروراً ببعض الصحافة الاوروبية 
المشبوهة وانتهاء نصحافة الولآنات المتحدة الامدركنة. اوركسترا 
اعلامية ميبرمحة تتحدث عن «(الحشوبن,العسكرية المليوتية» في ايؤان 






























































. وَحَه العالمء قريدا على ابدي:حكام طهران! ... تظل هذه الاوركسترا 
تردح اباما طويلة... :والمايسترو. المقنع وأأقف نددز اخفلة «الزار» 
هذه حتى نهائة الهجوم. ثم يسود صمت. وبعد انقشاع الهجوم 


والتهودل والتهو نش والكذب الركئمن التي كانت تشوقها الآلة 
الاعلامية الضكمة هذه. 
١‏ واقى كل مرة.. تعاود الأوركسترا الكرة: الانغام ذاتها... القرع على 
الطيول الفارغة زاتة... ودائما النبائج الهزيلة ذاقها... عشرون... 
ثلاثون... اربعون امرة.:: هكذا دواليك ودونما احياء.الدرجة إن 
ا حال هذه الاوركسترا دات بذكرنا تماما بيذلك الأاستان الجامفي 
المغفرور الذي لفت.انتباهه طلابه ذات بوم قائئين ,له: دان التجرية 


بغرونوقال: «التجرية على خطا؛ وانا الذي على صواب»!!؟ 
ولعل معرفة من يمسك تالذهبٍ والاعلام.و«المحافل» و«الحكومات| 
!الخفية. في الغرب تمتكنا الوعي لنرى بعين بصيرة القوة'التئتقف 
. .وراء هذه الماكنة الاغلامية الضخمة: انه عدونا التاريخي- هو هوق 
بذاكه - الضهيونيةيإدوانها ووسائلها وعدونها وكقابها وان يتخفت 
يالف دطاقية احفاء». 


والحقيقة م 6ك اسه انة ريبما كان في 
.. ! استطاعة ايران التقدم قلبلا في هذه النقطة أو تلك, في؛هذا الموقيع 
' الحدودي او تناك:: ولكن صار واضحا للعيان و بالنظر لموازين 
القوى'المحلية:والعالمية ‏ ان هنالك شبه'توازن بين الجانبين طرفاه 
«الكم الايزاني. الذي قابله وضَِدَة على مندى سنوات «النوع 
: الغراقي» العظيم. هزه هي -ورعم ايف الاوركسترا المتعددة الاثغام 
| ل الوقائع العنيدة التي افززتها مواجهات عسكرية ضخمة تذكر 
بمعارك الحرب العالمية الاولى:إان.ست سنوات حرب رقيبة كهذه 
قمينة بان تقنع أداكبنامكاير, ان العراق لا يؤخذ وان شعنا وجيشا 
هناك «رفعوا التحديء وانتصروا عليه داذن الله - حتئ النهاية. 


٠‏ بواذاكان سقوط ادعاءاتاورهانات. حكام ايران العسكرنة مَهْمَا 

فان.هنالك فى نظري ما هؤ اهم من. ذلك بكثير, فلقد كانت ست سنوات 
كافية ادضاالان تتساقط فيها امامنا كل الاقئعة ,والبراقع 
الابِديولوخَتَةَه التي تخفي تحتها هؤلاء الحكام وان تكشفٍ لنا 
< «حقيقتهم الشقدقية. فمن المعروف للجميع انه بعد ان سرق الغلاة 
الثورة من .اصحايها ‏ الحقيقيين: «فندائيان اسبلام. والجبيهة 
الوطنية. وتوده. ومجاهدي خلق ابران» الخ.. قاموا برفع اكثر 
الشعارات. السداسدة تطرفا ؤتتريقا: «الثورة الاسلامية العالمنةة., 
! «تحرير القدس,ء. «الوقوف :مع الامة العربية ضد اعدائهاء 
. ! و«التحالف مع المقاؤمة الفلسطينية؛ بالذات. ولكن ممارسسة ,شيع 

سنوات عجاف: كشفت للملا بالملموس و بالمحسوس - كذبٍ معظم 
هذه الأدعاءات: ولا يجدي في ذلك ائدا كل شعارات الارض,البائسة 
ولا كل الهذيان والهبل الثوراوي» المصطنع... فعلى الارض وعلى 
! الآراض فقط. تنكشف «العورات١‏ و«السوءات» وسوء المال.. 


ولنتساعل ماذ! كان موقفهم الحقيقي من شعب فلسطين وقضيتهم 
المقدشة, والجواب في (فم الفلسطيني الملل بالذم تغطه في اليم ايدي 
«خلفائهم:الافذان» في لبنان). ان ما قامت وتقوام يه «املء في لبنان 
يغنق :هذا الصدد عن كل بيات ماذاا ندع قتل الاطفال العزل في 
صبرا وشاتيلا؟ ماذا تدعى محاصرة المخيمات لشهور طويلة وقطع 
الماء عنها والدواء!؟ ماذا فدعى إغلاق الحنوب على الفدائيين 
الفلسطيسي. اس سب "أفادة 


' وعن الهجوم الأخير... ويوم الجسم القريب... وحتى عن #«تغيهدير , 


المزعوم الحاسم. بلاحظ اي متتيع:» دوثما كبير عناء. كمية المبالغة ‏ 


أعظت عكسن ,ما قلت لنا وشرحت,؛ فقا كان:منه إلا ان التفت اليهم " 





هذه الصفجة 
مشر حر لحرري 
لمخلة واصدقائها المؤمزين 
تخطها. يطلون منه بأرائهم في... 
مختلف جواش الحياة العربية. 
ولنش بالشترورة ان نفكس 
أراؤقم سياشة الجلة. 


الخلنج. و في سبيدل هذا الهدف لم بتؤرع حكام طهران «الاسلاميون, 


! يتحالف انات أنتة» ممع هادمي مساحد انه ممزقي كتّاسه. :وذابيحي 


فقد اترحجمها حكام طهران. وتحت ضيوء الشمس, عونا تسشيطيكا إٍ 


,السلاح... عن السفن التحملة بالاعتدة الاسرائيلية الرائخة اللغادية 


ودون ان تتعدى جدودها مترا واحهدا. 


وقت, ووقت افقطءالا غير!اب 





إما عن اتعباءة التي ارتديت باسم الاسثلامأفقد كانت رقيقة بحيث 
كشفتٌ تماما عما تحتها من اهداف حقيقية ومطامع تتمثل في التطلع , 
الى اقامةامبراطورية. او «امبريالية فارسية؛ حقيقية في منطقة ١‏ 


عن عقد.صلات واحلاف مع أنظمة اينغد ما تكون في روحها وشلوكها 7 





وونهجها. عن الاسلام وءليسدبين».,(وغني عن القول انقا تحكم يهب أ 


حكام طهران هذا يتعائيرهم هم لا يمعاييرنا نحن لثرى عاق الاقل, ! | 
مدرى صدقهم مع عو مس3 مع م لواف انشنمم . فكديف 








عباد الله في اكثر من مكان؟ لست ادري ان كان ذلك يقنع مسلما واحدا 
عاقلا؟ ولا ان بقي بعل ذلك احد مكدو ناطبروحات احكسام ايران 
«الاستلامدة: الكاذية!!؟ 

واما عن «اسيطوانة تحرير القدسى؛ والعداء المطلق لأس اشير 


بدنهم و بين صهاينة تل ابدت. أ 

إلقد كان الاتحاد الستوفياتي اول من كشف عملنا عن هذا الفعاون ١‏ ؛ 
المريب وذلك اثر سقوظ الطائرة الارجنتئيسية فوق اراضب» والتي, 00 
اكتشف انها كانت تحمل اسلحة «اسراشلدبة:» الى ابران ! 

بعد ذلك:واثياء زيارة له الى فرنساء ظلاأرديل شيارون بردد اناما 
على التلفزيون الفرنسي, ٠‏ وامام الملأ. ان «اشراشيل» باعت اسلحة : 
لايران نما قدمته ٠٠ه‏ آمليتوناتولان ويعلجهيالولايات المتحدة 4 
الاميركية. 22 

وتوالت وتواترت الاخبازبعدها ومن مصادر متنوعة عن ضفقات 











بين ميناء ابلآت وفيناء بندر عباس, واخيرا اتت فضيحة الشبكة | : 
المتغددة الحتشيات التي كانت في طريقهًا الى ابزام إضفقة,اسلحة ‏ 
ضخكمة لحساب ايران: ديابات ومدافع وحتى طائرات يما قيمته 
6 67امليازادولان و على راس هذه الشنكة َكنْرالَ «اسرائيلي» بدعى 
ابراهام افرام!!؟ فلماذا يا ترى بغار ١«الاسبزائيليون»‏ الى هذا الحد 
على انيران؟.ولماذا بقدمون لها كل هذا الناعم:وكل.هذا السلاح ... لعلة ١ ١‏ 
سحن تحر دهما «آسات الله ؟ القدسن. من ايديهم ! مضحكات منكنات ا! 
ولا نسل هناء بالمناسبة: عن: سى التعامي والتصامم لدى «اقطال . 
التصدي والصمود» من العرب حلفاء طهران. لانو ادوع 2 
وفوق الوصف لمن شاء ان يرى ودفهم؟ 5 

هنا نالضيظ كان مقتل الخمينية الاخلاقي والسياسي والمبدئي. , 
هنا تكنو الخميذية وتهوي.. حتى القاع ...يدفعهانجو نهايتها 
الختمية ايضا وبسرعة القمع الرهيبا الذي فرضته على , «شعبهاء 
بالذات.... على الجماهير الآدراتية الملفجوعة. 

ان نظرة تامل ومقارئنة بسيطةايين البداية والدوم تخولنا اق 2 
نقول. ودون الخوف من الوقوع. ف المبالغة. ان وهج الظاهيرة ١‏ 
الخمينية في العالم قد خمااتماما وف فترة زمنية قياسئية:الان هذا . | 
الوهج كان برنقا خداعا- فما كل ما بلمع ذهباء وأسيشهل التاريخ | . 
ان ظاهرة شاذة وهثقلة بالتناقضات قد ولدت وطتحزييهها في ابران [ْ 























ان اكثل الحيد بفرض نفسه ‏ دقوة حاف ونون اللجوء الى 


القوة؛ يفرض نفسه بالقدوة والاقتداء والاشيعاع الذاتي. ولقد 


سقطت الخمينية نهائيا لآنها تفتقذ تماما الى ذلك, اعني «قوة المثال» 2 
وذلك يعد ان تمرغت ردحا على اعتاب التناقضات الرضيبة بدين 0 
الشعار والواقع. وان كل محاولات التصدير بالقوة لآية«بضاعة , 
ايديولوجية» لها خارجالحدود مآلها الفشل لآ محال الان'الممارسات 
الحقيقرة للحكام تحمل لهذه البضباعة. وكما اسلفنا:.كل يوم «الف 
تكذئدب». ! 

لايهم كثيرا في المنظور المتدثي واللستياتبجي فيما اذا احرز 
حكام,طهران الحاليون بعضن التقدم المحدود هنااو هناك. فلقق ١١‏ 

سقطت الخمينية مبدئيا وسفاسيا و انسانيا. ..وهي الآن تهوي رغم ١‏ 

ولظاهر الخادعة. واشتخقتل نهو حيدى تسرتطم بالفاغ :"وهنا هيو 
السقوط الحقدقي والاهم. ٠‏ , 

اما السقوط الآخر_العملياتي اذا صح التعبير. لفاك ونفرووسبيال 














الث ف العام با دء 

ل 

0 0 
لأف والسنا 
و8 

علاء الآثار العالميون يغبون اجتماعاتهم في مؤتمرهم 
الأخير بلندن دون ان يتخذوا اية توصيات يشأن الاعتراف 
بأحقية الآثار المستولى عليها من قبل متاحف العالم. بالنسبة 
لأصحابها الشرعيين التي سرقت منهم. في غفلة من 
الزمن, إبان الحقب التى كانوا يستعمر ونها فيها. 

واذا كانت هذه التوضية ذات تكلفة سياسية وثقافية!. 
فانهم لا يتورعون عن اسداء النصائح لمتاحف العالم لكي 
تعتنيى أكثر بما تحتفظ به. وان تولي العناية الكافية لمجاميع 
اللقى: والرقم والحلٍ وكل الآثار المخزونة في سراديبها أو 
المعروضة فى الواجهات الزجاجية,. هذه العناية التى 
تتوحب صبيائة وإدامة هذه الآثار كي تظل قادرة على 
الحياة . 

أكثر من ثلاثة الاف استاذ جامعى متخصص في هذا 
الميدان من أكثر من مائة دولة اجتمعوا في عاصمة الضباب 
اول هذا الشهر لكي يناقشوا موضوعات تتعلق بعلم الآثار 
والبيئة والجغرافية وتأثير عوامل الطقس على الآثار التى لا 
يمكن خزنها في المتاحف, والمعرضة للعوامل البيئية المختلفة 
ومسؤوليات الجهات الحكومية فى الحفاظ عليها. . . واذا 
كانت الآثار تشكل ذخرا للبشرية جمعاء فآن جَهَودَا جبارة 
ينبغي ان تبذل من كل الأطراف المعنية بغية ادامتها 
وصيانتها وحفظها للأجيال القادمة . 0] 
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